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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي في كتاب النظرات أنموذجا
Manifestations of the implied reader in the narrative discourse 

 of Al-Manfaluti In Al-Nazrat as a model.

المستخلص
تناولت الدراسة موضوع )تجليات القارئ الضمنيٌّ في الخطاب السردي في كتاب النظرات للمنفلوطي(، من أجل الكشف عن تشكلات القارئ 
الضــمنيٌّ في الخطــاب الســردي عنــد الكاتــب المصــري مصطفــى لطفــي المنفلوطــي مــن خلال كتابــه النظــرات. وقــد ســعيت مــن خلال الدراســة إلى 
التعرف على التجليات النصية التي يتمظهر من خلالها ما عرف في النقد الحديث ونظريّات التلقي بـ القارئ الضمنيٌّ، وقد قسمت هيكل البحث 
حــول هــذا الموضــوع علــى تمهيــد ومبحــثين، وتناولــت في التمهيــد تحديــدا لأبــرز مفاهيــم الدراســة، بوصفهــا أرضيــة نظريــة للعمــل التطبيقــي فيهــا، وقــد 
تحدث المبحث الأول عن كيفية تمظهر القارئ الضمنيٌّ عبر فجوات النص في كتاب النظرت، ثم تناول المبحث الثاني العلاقة النصية والدلالية بين 
القــارئ الضــمنيٌّ بوصفــه متلقيــا حاضــرا بالقــوة في الخطــاب، والمــروي لــه بوصفــه متلقيــا فعليــا للخطــاب الســردي.وقد هدفــت هــذه الدراســة إلى تحليــل 
الخطــاب الســردي لكتــاب النظــرات لمصطفــى لطفــي المنفلوطــي، وذلــك بالاســتعانة بمنهــج وصغــي تحليلــي قوامــه الربــط بين آليــات الســرد الحديــث 
ونظــريّات التلقــي والقــراءة، وذلــك مــن أجــل تجــاوز النظــرة الســطحية للإنتــاج الســردي للمنفلوطــي إلى دلالات أكثــر عمقــا، وهــي التمــثلات النصيــة 
التي تســمح بتجلــي القــارئ الضــمنيٌّ في فجــوات النصوص.انتهــت الدراســة إلى جملــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: أنَّ الخطــاب الســردي لكتــاب النظــرات 
يضــم كــثيراً مــن المضمــرات حســب نظريــة التلقــي، ومــن هنــا فقــد افترضــت الدراســة انطــواء هــذا الخطــاب الســردي في بنياتــه الأســاس علــى متلــق قــد 

افترضه المؤلف بصورة لا شــعورية، وهو متضمن في النص في شــكله وتوجهاته وأســلوبه.

Abstract
The study addresses the topic of «Manifestations of the Implied Reader in the Narrative Discourse of ‹Al-
Nazarat› by Al-Manfaluti,» aiming to uncover how the implied reader is shaped within the narrative discourse 
of the Egyptian writer Mustafa Lutfi Al-Manfaluti through his book «Al-Nazarat.» The study seeks to identify 
the textual manifestations of what modern criticism and reception theory refer to as the «implied reader.» The 
structure of the research was divided into an introduction and two chapters. The introduction presents key 
concepts central to the study, establishing a theoretical foundation for the practical analysis. The first chapter 
discusses how the implied reader is manifested through textual gaps in «Al-Nazarat,» while the second chapter 
examines the textual and semantic relationship between the implied reader—as a potential recipient of the 
discourse—and the narratee, who serves as the actual recipient of the narrative. This study aimed to analyze the 
narrative discourse in «Al-Nazarat» by Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, utilizing a descriptive-analytical approach 
that bridges the tools of modern narrative with reception and reading theories. This approach seeks to move 
beyond a superficial view of Al-Manfaluti’s narrative production, exploring deeper meanings—those textual 
representations that allow the implied reader to emerge through the gaps in the text. The study concluded 
with several findings, the most significant of which is that the narrative discourse of «Al-Nazarat» contains 
many implicit elements according to reception theory. From this perspective, the study proposed that this 
narrative discourse inherently includes an implied audience unconsciously assumed by the author, which is 
embedded in the text’s structure, orientation, and style.

الكلمات المفتاحية: القارئ الضمنيٌّ، فجوات النص، كتاب النظرات، نظرية التلقي، الخطاب السردي.

 Keywords:Implicit reader, text gaps, the book “Al-Nazarat,” reception theory, narrative discourse.
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      مقدمة:
      يعــد مصطلــح القــارئ الضــمنيٌّ مــن المفاهيــم الإجرائيــة المكملــة 
لنظريــة التلقــي كمــا صاغهــا يّاوس، وهــو المفهــوم الــذي قــال بــه آيــزر، 
واعــتبره موجهــاً أساســياً مــن موجهــات القــراءة. كانــت نظريــة التلقــي 
رائديهــا  مــن  بأهميــة كــبيرة  فقــد حظيــت  المعاصــر،  النقــد  في  ثــورة 
المؤســسين )هانــز روبــرت يّاوس، وفولفغانــغ إيــزر(، كونهــا كانــت ردة 
التي  والبنيويــة  الشــكلية  النقديــة  المــدارس  بــه  أتــت  لما  منهمــا  فعــل 
حصــرت دراســة النصــوص الإبداعيــة في جوانــب ضيقــة، وقامــت 
المتلقــي، أو تهميــش دوره. حيــث عبرر منهــج هــذه  بإقصــاء دور 
الاشــتغال  مــن  الأدب  بدراســة  الانتقــال  مــن  »جــزء  عــن  النظريــة 
والتلقــي«  بالقــراءة  الاهتمــام  إلى  ومؤلفيهــا  بالنصــوص  الكامــل 

.)48	 2006، ص.  )هولــب، 
      ولا يــشير مصطلــح التلقــي إلى نظريــة واحــدة. »بــل تنــدرج 
رغــم  بوضــوح  بينهمــا  التمييــز  يمكــن  مختلفتــانَّ  نظريتــانَّ  ضمنــه 
تداخلهمــا وتكاملهمــا، همــا »نظريــة التلقــي«، و«نظريــة التــأثير«؛ 
فــالأولى تضطلــع بالكيفيــة التي يتــم اســتقبال النــص الأدبي بهــا في 
فترة تاريخيــة محــددة، وفيهــا تتكشــف ردود أفعــال القــراء وتفسيراتهــم 
وأحكامهــم وشــهاداتهم بشــأنَّ هــذا النــص، وتســتعين هــذه النظريــة 
الثانيــة  أمــا  والنفســية،  والاجتماعيــة،  التاريخيــة  المناهــج  بمعطيــات 
فتقــوم علــى أنَّ النــص يمتلــك تأثيرا في قراائــه الذيــن تكــونَّ اســتجاباتهم 
متضمنــة في بنيــات النــص الداخليــة، وهــي تســتعين بالمناهــج النظريــة 
والنصياــة، وتبلــغ نظريــة التلقــي مداهــا وشمــوليتها حينمــا يتكامــل هــذانَّ 

9	20، ص. 	92-9(. ويتــداخلانَّ« )ضيــف،  الاتجاهــانَّ 
     وتــرى نظريــة التلقــي أنَّ »الأعمــال الفنيــة الناجحــة تــدوم وتبقــى 
حاملــة معهــا تاريخهــا الأصلــي، أو عالمهــا الــذي تحــدرت منــه وآلــت 
إلينــا، لكــن العمــل الــفنيٌّ لا يــدوم ويبقــى بهــدف استرجــاع شتى مــا 
قــد حــدث ذات مــرة؛ لأنــه لا يســتند في دوامــه وبقائــه علــى طابعــة 
الوثائقــي، إنمــا علــى صــداه الــذي يتردد في وعــي الأجيــال التاليــة، 
أي أنــه يعتمــد في بقائــه علــى إرادة حافظــة تتمثــل في أولئــك الذيــن 
يتلقــونَّ ويفهمــونَّ رســالته أو خطابــه« )عــروي، 2009، ص. 46(.

     ويــرى فولغانــغ إيــزر أنَّ العمــل الأدبي ينقســم إلى قطــبين: » 
القطــب الــفنيٌّ والقطــب الجمــالي. الأول هــو نــص المؤلــف، والثــاني 
هــو التحقــق الــذي ينجــزه القــارئ، وفي ضــوء هــذا التقاطــب يتضــح 
أنَّ العمــل ذاتــه لا يمكــن أنَّ يكــونَّ مطابقــا لا للنــص ولا لتحققــه، 
بــل لا بــد أنَّ يكــونَّ واقعــا في مــكانَّ مــا بينهمــا« )حموديــن، 6	20، 
ص. 309(. وهــذا المــكانَّ بين النــص والقــارئ يتمثــل في التفاعــل 
القائــم بين القــارئ والنــص، والــذي يطلــق عليــه آيــزر فعــل القــراءة.

      وعلــى الرغــم مــن الشــهرة الواســعة للمنفلوطــي وكتابــه النظــرات 
إلا أنَّ اهتمــام الباحــثين بالخطــاب الســردي لقصــص هــذا الكتــاب 
مــن  خاصــة  ضئــيلا،  المنفلوطــي كانَّ  بهــا  اســتعانَّ  التي  والتقنيــات 
خلال منهجيــة الربــط بين نظريــة الســرد الحديــث ومناهــج القــراءة 
والتأويــل، إذ إنَّ » النظــرة الســطحية إلى الإنتــاج الروائــي للمنفلوطــي 

قــد تحمــل الباحــث علــى اعتبــاره واحــدا مــن مترجمــي هــذه الــفترة 
الذيــن تثقفــوا ثقافــة عربيــة ولا يجيــدونَّ في الوقــت نفســه لغــة أجنبيــة 
تكفــي وحدهــا  النظــرة لا  هــذه  ... لأنَّ  أصيلــة  روائيــة  ثقافــة  ولا 
لتفــسير الشــهرة والإقبــال اللذيــن حظــي بهمــا المنفلوطــي لــدى جمــاهير 
القــراء« )بــدر، 992	، ص. 84	(.وبنــاء علــى ذلــك فبــدونَّ قــراءة 
أعمــال المنقلوطــي عمومــا، وكتابــه النظــرات علــى وجــه الخصــوص 
الســردية  الخطــابات  تنــاول  في  الحيثــة  النظــريّات  إلى  الرجــوع  دونَّ 
الخطــاب  رواد  مــن  لرائــد  منقوصــا  بحثــا  يعــد   – الحديثــة  وتقنياتهــا 

الســردي العــربي الحديــث.
      إشكالية البحث:

الضــمنيٌّ  للقــارئ  النصيــة  التمــثلات  عــن  البحــث  محاولــة  إنَّ      
-بمفهومــه الــذي اســتقر عليــه في نظريــة التلقــي- في كتــب الأدب 
يحتــاج إلى إعمــال الفكــر، ذلــك أنــه مــن الســهولة بمــكانَّ التمييــز بين 
القــارئ الفعلــي الــذي يتوجــه إليــه الكاتــب، والقــارئ الضــمنيٌّ الــذي 
يستشــفه المؤول من خلال النص وتشــكلاته الدلالية، ومن هنا فإنه 
تكمــن إشــكالية البحــث حــول موضــوع )تجليــات القــارئ الضــمنيٌّ 
في الخطــاب الســردي في كتــاب النظــرات للمنفلوطــي( في الإجابــة 
التمــثلات النصيــة للقــارئ الضــمنيٌّ  عــن ســؤال رئيــس مفــاده: مــا 
في الخطــاب الســردي في كتــاب النظــرات للكاتــب مصطفــى لطفــي 
المنفلوطــي؟ ومــا العلاقــات الســردية التي يمكــن الكشــف عنهــا بين 

هــذا القــارئ والمــروي لــه في الخطــاب الســردي للكتــاب؟
      تساؤلات البحث:

      ويندرج تحت السؤال الرئيسي أسئلة فرعية، وهي:
مــا مفهــوم القــارئ الضمــنيٌّ؟ ومــا قيمتــه النصيــة والدلاليــة في 	 

نظريــة التلقــي؟
مــا أبــرز مكــونات الخطــاب الســردي في كتــاب النظــرات؟ ومــا 	 

علاقتهــا بمفهــوم القــارئ الضمــنيٌّ؟
كيــف جمعــت نصــوص كتــاب النظــرات بــين القــارئ الفعلــي 	 

والقــارئ الضمــنيٌّ؟
كيــف عــبرت عتبــات العناويــن في الكتــاب عمــا يصــرح بــه 	 

يضمــره؟ أو  الخطــاب 
كيــف وظــف الكاتــب فجــوات النــص بعناصــره الســردية في 	 

خطابــه؟
مــا أهــم الأدوار الدلاليــة الــتي شــكلت مفهــوم القــارئ الضمــنيٌّ 	 

في الخطــاب الســردي لكتــاب النظــرات؟
     أهمية البحث:

     تأتي أهمية هذا الموضوع من جهة ما يلي.
الكشــف عــن دور القــارئ الضمــنيٌّ في الوقــوف علــى دلالات 	 

عناصــر الخطــاب الســري لكتــاب النظــرات.
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تســليط الضــوء علــى أبــرز عناصــر الخطــاب الســردي لكتــاب 	 
النظــرات، وتجليــات القــارئ الصمــنيٌّ في كلاٍ منهــا.

والإنســانية 	  والاجتماعيــة  النفســية  الأبعــاد  عــن  الكشــف 
للقــارئ الضمــنيٌّ المشــكلة لــدلالات الخطــاب الســردي لكتــاب 

النظــرات.
الخطــاب 	  فجــوات  في  الضمــنيٌّ  القــارئ  بــين  العلاقــة  رصــد 

الســردي لكتــاب النظــرات، والمــروي لــه الصريــح في خطابــه 
الســردي.

      أهداف البحث:
      تكمن أهداف البحث في النقاط الآتية:

القــارئ 	  بمفهــوم  المتعلقــة  الإشــكاليات  أبــرز  علــى  الوقــوف 
التلقــي. نظريــة  في  أصيلــة  مفاهيــم  مــن  بــه  يرتبــط  ومــا  الضمــنيٌّ، 

الكشــف عــن تجليــات القــارئ الضمــنيٌّ مــن خــلال فجــوات 	 
العناويــن،  عتبــة  عــبر  النظــرات،  لكتــاب  الســردي  النــص 

الســردية. والعناصــر 
والأدوار 	  الضمــنيٌّ،  للقــارئ  النفســية  الأدوار  بــين  التمييــز 

النظــرات. لكتــب  الســردي  الخطــاب  في  لــه  الاجتماعيــة 
الكتــاب، 	  في  الضمــنيٌّ  القــارئ  بــين  الســردية  العلاقــة  رصــد 

الخطــاب  عناصــر  مــن  أساســيًا  عنصــرا  بوصفــه  لــه  والمــروي 
لــه. الســردي 

      الدراسات السابقة:
     ســبقت هــذه الدراســة مجموعــة مــن الدراســات التي تناولــت 
تجليــات القــارئ الضمــتنيٌّ في أنــواع مختلفــة مــن الخطــابات الســردية، 
وذلــك مــن خلال وجهــات قرائيــة وتحليليــة متنوعــة، ولعــل مــن أبــرز مــا 

وقفــت عليــه الباحثــة مــن هــذه الدراســات أذكــر مــا يلــي:
جاسم محمد عباس- علي محمد عبد، )القارئ الضمنيٌّ في رسالة 	 

التوابــع والزوابــع لابــن شــهيد الأندلســي(، مجلــة دراســات العلــوم 
الإنســانية والاجتماعيــة، الجزائــر، المجلــد 47، العــدد 2، 2020م.

آمنــة أمقــرانَّ، )تشــكيل القــارئ الضامــنيٌّ في روايــة دميــة الناــار 	 
للراوائــي بشــير مفــتي(، مجلــة الأثــر، العــدد 6	، جامعــة قاصــدي 

مــرباح ورقلــة، الجزائــر، 2	20م.
عبــد المعطــي صــالح عبــد المعطــي، )القــارئ الضمــنيٌّ في إبــداع 	 

فيلولوجــي:  نموذجــا(،  إســكندرية  بنــات  يّا  الخــراط:  إدوار 
سلســلة في الدراســات الأدبيــة واللغويــة، جامعــة عــين شمــس- 

كليــة الألســن، مصــر، العــدد 43، 2005م.
سمــاح يوســف حســن أبــو ريّاش، )تجليــات القــارئ الضمــنيٌّ 	 

في قصــة النخلــة المائلــة لمحمــد علــي طــه(، مجلــة اللغــة العربيــة 
 ،3 العــدد   ،2 مجلــد  غــزة،  للبحــوث  القومــي  وآدابها،المركــز 

2023م.

حضــور 	  تمظهــرات  وتحليــل  )دراســة  ضــروني،  صــادق  محمــد 
»القــارئ الضمــنيٌّ« في مقامــات الحريــري مســتمدا مــن آراء 
منظــري نظريــة التلقــي(، مجلــة الأثــر، المجلــد 9	، العــدد 	، 

2022م. الجزائــر،  ورقلــة،  مــرباح  قاصــدي  جامعــة 
رمضــانَّ محمــود كــريم البــالاني، )القــارئ الضمــنيٌّ في »رســالة 	 

اللغويــة  الدراســات  مجلــة  المعــري(،  العــلاء  لأبي  الغفــرانَّ« 
والأدبيــة، الجامعــة الإســلامية العالميــة، الســنة الثامنــة، العــدد	، 

7	20م. ماليــزيّا، 
التميمــي، )القــارئ الضمــنيٌّ في كتــاب 	  فاضــل عبــود خميــس 

إعجــاز القــرآنَّ(، مجلــة المــورد العراقيــة، المجلــد 43، العــدد 4، 
6	20م.

      وبالاطلاع علــى هــذه الدراســات يتــبين للباحثــة أنَّ موضــوع 
دراســتها الحاليــة يتميــز بالفــرادة؛ لأنــه لا يوجــد ثمــة دراســة تناولــت 
كتــاب النظــرات، مــن خلال منهــج نظريــة التلقــي علــى وجــه العمــوم، 

ومــن خلال مفهــوم القــارئ الضمنيعلــى وجــه خــاص.
     منهج البحث:

     بالنظــر إلى طبيعــة الموضــوع، وبمــا يتناســب مــع غــرض البحــث 
الوصفــي  المنهــج  علــى  الاعتمــاد  الباحثــة  ارأت  فقــد  وهدفــه؛ 
بدقــة  وفهمهــا  النصــوص  تحليــل  علــى  يتأســس  والــذي  التحليلــي، 
مــن أجــل توصيــف دقيــق لحضــور القــارئ الضــمنيٌّ في هــذا العمــل 
الأدبي الكــبير. وســوف تســتنير الدراســة بمنهــج التحليــل لــدى نظريــة 
التلقــي مــن أجــل تفكيــك شــفرات الخطــاب إلى دوال مركزيــة، لتأويــل 

ــردياة واللغوياــة. العناصــر السا
     خطة البحث:

     وقــد تجلــت خطــة البحــث في مبحــثين يســبقهما تمهيــد، ويليهمــا 
خاتمــة ونتائــج وتوصيــات. وذلــك علــى النحــو الآتي:

التمهيد: تحديد مفاهيم الدراسة
 مفهوم القارئ الضمنيٌّ. 	
 مفهوم الخطاب السردي. 2
 التعريف بمدونة الدراسة )كتاب النظرات(. 3

المبحث الأول: القارئ الضمنيٌّ وفجوات النص في كتاب النظرت
أولا: فجوات العنوانَّ

ثانيا: فجوات الشخصيات
ثالثا: فجوات الزمانَّ

المبحث الثاني: القارئ الضمنيٌّ والمروي له في كتاب النظرات
أولا: الدور النفسي للقارئ الضمنيٌّ

ثانيا: الدور الاجتماعي للقارئ الضمنيٌّ
         ثالثا: الدور الحضاري للقارئ الضمنيٌّ
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

       التمهيد: تحديّد مفاهيم الدراسة:
     لعلــه مــن الضــروري قبــل الولــوج إلى عــالم الخطــاب الســردي 
للمنفلوطي في كتابه )النظرات( من الوقوف عند المفاهيم النظرية التي 
ســيقرأ الكتــاب مــن خلالها، وقــد اقتضــى العنــوانَّ الــذي صــدرت بــه 
الدراســة أنَّ يكونَّ تحديد المفاهيم خطوة أولية لا بد منها لاســتجلاء 
الأرضيــة النظريــة لمفاهيــم القــارئ الضــمنيٌّ في الخطــاب الســردي عنــد 

المنفلوطــي مــن خلال مدونــة الدراســة )كتــاب النظــرات(.
:(lecteur implicite):1. مفهوم القارئ الضمني      

     يتجلــى دور القــارئ الضــمنيٌّ كعنصــر فعــال في تنــاول النــص 
وعمليــة التحليــل، والتأويــل، والإدراك، والســرد، والقــص )الرويلــي 

ص.283(.  ،2002 والبازعــي، 
     وصاحــب مفهــوم القــارئ الضــمنيٌّ هــو المفكــر الألماني )فولفغانــغ 
هــو  الأدبي  العمــل  في  الأساســي  الشــيء  أنَّ  يــرى  الــذي  إيــزر(، 
»التفاعــل بينِ بنيتــه ومتلقيــه، ومــن هنــا نســتنتج أنَّ للعمــل الأدبي 
قطــبين همــا: الأثــر الــفنيٌّ؛ وهــو نــص المؤلــف، والأثــر الجمــالي؛ وهــو 
التحقــق الــذي أنجُــزه القــارئ، وبالنظــر إلى هــذه القطبيــة فــإنَّ العمــل 
الأدبي إذنَّ لا يتحَقــق إلا نتيجــة التفاعــل بين القطــبين« )ســليمانَّ 

وكروسمــانَّ، 2007، ص. 29	(.
     والقــارئ الضــمنيٌّ هــو الأنا الثانيــة للقــارئ الحقيقــي )كرمــاح، 
5	20(. ويميــز الباحــث الأمريكــي )برنــس، 2003، ص.42	(. 

بين القــارئ الضــمنيٌّ والقــارئ الفعلــي في الخطــاب الســردي، بكــونَّ 
الأخير يقــوم بقــراءة العمــل الأدبي، بينمــا الأول يمكنــه أنَّ يتدخــل 
في المحكــي، كمــا يمكنــه أنَّ يتحــول إلى ســارد كمــا هــو الشــأنَّ في 
الحــوارات. فالقــارئ الضــمنيٌّ هــو ذلــك القــارئ الــذي يخلقــه النــص 
لنفســه ويعادل شــبكة من أبنية الاســتجابة تغنينا عن القراءة بطرائق 

معينــة )محمــد، 999	، ص. 32	(.
مــن المضمــرات حســب نظريــة  فالعمــل الأدبي يضــم كــثيراً        
التلقــي، وقــد يتضــح مــن ذلــك أنَّ أي عمــل أدبي ينطــوي في بنياتــه 
الأســاس علــى متلــق قــد افترضــه المؤلــف بصــورة لا شــعورية، وهــو 
متضمــن في النــص في شــكله وتوجهاتــه وأســلوبه )خضــر، 998	، 

.)	48 ص. 
     والقــارئ الضــمنيٌّ بحســب أصحــاب نظريــة التلقــي ليــس لــه 
وجــود فعلــي، ولكــن يتجســد في التوجهــات الداخليــة للنــص، بــل 
هــو مســجل في النــص ذاتــه، وهــو علــى هــذا ليــس شــخصاً خياليــا 
مدرجــاً داخــل النــص، ولكنــه دور مكتــوب في كل نــص، ويســتطيع 
كل قــارئ أنَّ يتحملــه بصــورة انتقائيــة جزئيــة وشــرطية، ولكــن هــذه 
الشــرطية ذات أهميــة قصــوى لتلقــي العمــل، ولذلــك فــإنَّ دور القــارئ 
الضمنيٌّ يجب أنَّ يكونَّ نقطة الارتكاز لبنيات النص التي تســتدعي 

اســتجابة )عــميرات، 		20(.
نظريــة  آليــات  أحــد  الضــمنيٌّ  القــارئ  أنََّ  تقــدَم  ممــا  يتضِــحُ       
التوقــع والتجربــة الجماليــة، والمســافة الجماليــة،  أفــق  التلقــي؛ مثــل: 
لتحقيــق التأويــل الــذي يســاعد علــى إعــادة إنتــاج النــص. حيــث 

يعمــل القــارئ الضــمنيٌّ علــى رصــد قصديــة المؤلــف المتمثلــة في بنيــة 
إلى  المتلقــي  انتبــاه  يجــذب  الرصــد  عمليــة  طريــق  وعــن  النصــوص، 

نصِــهِ. المؤلــف في  يتركَهــا  التي  الفجــوات 
وهــو   :(Horizon Of Attention) التوقعــات  أفــق        
يعــد مــن أكثــر المصطلحــات اســتعمالا عنــد يّاوس، بالإضافــة إلى 
أنــه يمثــل حجــر الزاويــة لنظريــة التلقــي عنــده، »ويســمى أيضــا أفــق 
الانتظــار، وهــو مفهــوم جديــد للرؤيــة التاريخيــة في تفــسير الظاهــرة 
الأدبيــة وتأويلهــا« )حموديــن، 6	20، ص.307(. ويــعنيٌّ بــه »نظــام 
أو بنيــة مــن التوقعــات يســتحضرها القــارئ عندمــا يقــرأ نصًــا مــا، 
كمــا أنــه كذلــك أمــر أساســي في تفــسير العمــل الأدبي« )إبراهيــم، 

.)	66 999	، ص. 

      المســافة الجماليــة: وهــذا المفهــوم يرتبــط بمفهــوم أفــق التوقــع، وهــو 
مــن المفاهيــم المحوريــة في نظريــة التلقــي، ويقصــد بــه: »البعــد الفاصــل بين 
ظهور الأثر الأدبي وبين أفق انتظاره، ويمكن الكشف عن هذه المسافة 
مــن خلال تتبــع ردود أفعــال القــراء، ومعرفــة طبيعتهــا أي مــن خلال 
الأحــكام النقديــة التي يطلقونهــا علــى الأثــر، كمــا أنهــا المقيــاس المناســب 
للحكــم علــى قيمــة الأثــر الجماليــة« )ضيــف، 9	20، ص. 98-97(. 
وفي هــذا الصــدد يقــول )يّاوس، 9	20، ص. 59(: »حين يصــدر 
عمــل أدبي مــا، فــإنَّ طريقــة اســتجابته لتوقــع جمهــوره الأول أو تجــاوزه 
أو تخييبــه أو معارضتــه لــه تعــتبر بالبداهــة مقياسًــا للحكــم علــى قيمتــه 
الجماليــة. فالمســافة بين أفــق التوقــع والعمــل، بين مــا تقدمــه التجربــة 
الجماليــة الســابقة مــن أشــياء مألوفــة، وتحــول الأفــق الــذي يســتلزمه 
الخاصيــة  التلقــي  لنظريــة  بالنســبة  تحــدد  الجديــد-  العمــل  اســتقبال 

الفنيــة الخالصــة لعمــل أدبي مــا«.
     التجربــة الجماليــة: يرتبــط مفهــوم التجربــة الجماليــة عنــد يّاوس 
بحديثــه عمــا أسمــاه بالمتعــة الجماليــة، حيــث ذكــر أنَّ المتعــة الجماليــة 
تتضمــن لحظــتين:« الأولى تنطبــق علــى جميــع المتــع حيــث يحصــل 
اســتسلام مــن الــذات للموضــوع، أي مــن القــارئ للنــص، والثانيــة 
ويجعلــه  الموضــوع  وجــود  القــارئ  بــه  يؤطــر  موقــف  اتخــاذ  تتضمــن 
المقولــة  مــن  جماليــا« )ســي هــول، 992	، ص. 92(. والملاحــظ 
الســابقة هــو أنَّ القــارئ لا يشــارك في إبــداع اللحظــة الأولى للمتعــة 
الجماليــة، والســبب يرجــع إلى أنــه خاضــع كليــا لما يــثيره الموضــوع في 
نفســه مــن إعجــاب أو نفــور، علــى عكــس اللحظــة الثانيــة حيــث 
تبنيــه لموقــف تجــاه  إبداعهــا مــن خلال  المتلقــي في  تظهــر مشــاركة 
النــص، »لأنَّ دليــل نجُــاح العمــل قائــم علــى المتعــة التي يشــعر بهــا 
الــذات القارئــة فتســتنجد بخبرات وثقافــات  القــارئ، حين تتحــرك 
ســابقة في تفاعــل بينهــا وبين العمــل« )خيرة، 4	20، ص.	26(.

     وبناء على ما سبق فقد قسم يّاوس التجربة الجمالية في التلقي 
إلى ثلاثة أقسام؛ على النحو الآتي: )هولب، 2000(.

فعــل الإبــداع )التجربــة الجماليــة المنتجــة(: ويعــنيٌّ بهــا المتعــة الــتي 	 
تنجــم عــن اســتخدام المــرء لقدراتــه الإبداعيــة الخاصــة.

الحــس الجمــالي )التجربــة الجماليــة الاســتقبالية(: وهــي حــين 	 
تعــرف تشــير إلى جانــب التلقــي مــن التجربــة الجماليــة.
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

التطهــير )التجربــة الجماليــة الاتصاليــة(: وهــي العنصــر الواصــل 	 
بــين الفــن والمتلقــي. 

      فجــوات النــص (lacunes): هــي الفجــوات التي »تشــكل 
طريقــة لقــراءة النــص، بتنظيــم مشــاركة القــارئ، مــع بنائيتهــا للحــالات 
المتنقلــة، وبــذات الوقــت فإنهمــا يجبرانَّ القــارئ علــى إكمــال البنائيــة، 
وهكذا ينتجانَّ الموضوع الجمالي« )سي هول، 992	، ص. 3		(. 
ويرجــع ذلــك إلى أنَّ » النصــوص جميعــا توجــد فجــوات أو تجاويــف، 
وعلــى القــارئ أنَّ يســتخدم خيالــه لكــي يملأهــا، وبهــذا التفاعــل بين 
النــص والقــارئ تحــدث الاســتجابة الجماليــة« )نيوتــن، 996	، ص. 
	23(. فبحســب )انجُــاردنَّ( فــإنَّ »العمــل الــفنيٌّ ينطــوي في باطنــه 

علــى فجــوات مميــزة لــه، تدخــل في تعريفــه، أي علــى مواضــع مــن اللا 
تحديــد، إنــه إبــداع تخطيطــي، وعلاوة علــى ذلــك فــإنَّ كل تحديداتــه 
ومكوناتــه أو كيفياتــه تكــونَّ في حالــة تحقيــق فعلــي، ولكــن بعضــا منهــا 

يكــونَّ كامنــا فقــط« )توفيــق، 992	، ص. 340(.
التفاعــل  النــص عبر علاقــة       ويمكــن توضيــح مفهــوم فجــوات 
بين القــارئ والنــص الأدبي بمثــال عملــي للتمييــز بين التواصــل اليومــي 
والتواصل الفنيٌّ؛ كما يشير )آيزر( حيث » يكونَّ عدم تطابق القارئ 
مع الوضع النصي هو أصل التفاعل التبادلي ومنبعه، فالاتصال ينتج 
عــن حقيقــة وجــود فجــوات في النــص تحــول دونَّ التناســق الكامــل بين 
النــص والقــارئ، وعمليــة مــلء هــذه الفجــوات في أثنــاء عمليــة القــراءة 
هــي التي تبرر وتوجــد الاتصــال، وضــرورة ملئهــا تعمــل كحوافــز ودوافــع 
لعمــل التكويــن الفكــري« )هولــب، 2000، ص. 24(. وذلــك في 
مقابل النصوص الأدبية التي تنظم عناصرها » بطريقة صريحة للغاية، 
فــإنَّ مــا يتركــه لنــا الكاتــب بوصفنــا قــراء هــو أننــا إمــا أنَّ نرفضــه نتيجــة 
الضجــر، وإمــا أنَّ نســتاء مــن محاولــة تحويلنــا إلى ســلبيين بــكل مــا 

للكلمــة مــن مــعنى« )هــواب، 2000، ص. 24(.
      2. مفهوم الخطاب السردي:

     الســرد مصطلــح نقــدي حديــث يــعنيٌّ »نقــل الحادثــة مــن صورتهــا 
28(. وهــو  997	، ص.  لغويــة« )يوســف،  إلـــى صـــورة  الواقعيــة 
مفهــوم يرتبــط في الأســاس بالخطــاب الروائــي والقصصــي، وقــد عرفــه 
جيرارجينيــت بنــاء علــى هــذا بأنــه النشــاط الســردي الــذي يضطلــع 
بــه الــراوي وهــو يــروي حكايــة، ويصــوغ الخطــاب الناقــل لها وهــو مــا 
سمــاه فعــل الســرد، ويميــز هــذا المنظــر بين فعــل الكتابــة الــذي ينشــئه 
الكاتــب وهــو فعــل حقيقــي، وفعــل الســرد الــذي ينجــزه الــراوي وهــو 

فعــل متخيــل )القاضــي، 0	20(.
      والســرد مــن وجهــة نظــر )بارت، 992	( فعــل حاضــر -كآليــة 

وكيفية- في الأســطورة والخرافة والأمثولة، والحكاية والقصة والملحمة، 
والتاريــخ والمأســاة والدرامــا والملهــاة، واللوحــة والنقــش علــى الزجــاج، 
والســينما والخبر الصحفــي، لذلــك فــإنَّ أشــكال الســرد في العــالم لا 
حصــر لها، لدرجــة أنَّ كل مــادة لغويــة هــي مــادة صالحــة لأنَّ يضمنهــا 
الإنســانَّ شــكلا مــن أشــكال الســرد، فالســرد يمكــن أنَّ تحتملــه اللغــة؛ 

شــفوية كانــت أم منطوقــة، والصــورة ثابتــة كانــت أم متحركــة.
فالســرد بأقــرب تعاريفــه هــو الحكــي، وهــو بذلــك يقــوم علــى دعامــتين 

أساسيتين: )لحميداني، 2003(.
      أولهما: أنَّ يحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة.

     ثانيهما: أنَّ يعين الطريقة التي تحكي بها تلك القصة، وتسمى 
هــذه الطريقــة ســردا، ذلــك أنَّ قصــة واحــدة يمكــن أنَّ تحكــى بطــرق 
متعــددة، ولهــذا الســبب فــإنَّ الســرد هــو الــذي يعتمــد عليــه في تمييــز 

أنمــاط الحكــي بشــكل أساســي.
     إنَّ كــونَّ الحكــي هــو بالضــرورة قصــة محكيــة يــفترض شــخص 
تواصــل بين طــرف أول  لــه، أي وجــود  يحكــي، وشــخص يحكــى 
يدعى »راويّا« وطرف ثانٍَّ يدعى »مرويّا له« )لحميداني، 2003(، 

وهــي عبــارة عــن المكــونات الأساســية للخطــاب الســردي، وهــي:
      أ - الراوي: »هو ذلك الشخص الذي يروي الحكاية أو يعبر 
عنهــا، ســواء أكانــت حقيقــة أو متخيلــة، ولا يــشترط أنَّ يكــونَّ اسمــا 
متبعــا، فقــد يتــوارى خلــف صــوت أو ضــمير يصــوغ بواســطة المــروي 

بمــا فيــه مــن أحــداث ووقائــع« )إبراهيــم، 2005، ج	، ص. 7(.
     والــراوي حســب هــذا المفهــوم لا يظهــر ظهــورا مباشــرا في بنيــة 
الروايــة، او يجــب أنَّ لا يظهــر وإنمــا يســتتر خلــف قنــاع الروائــي مــعبرا 
مــن خلالــه عــن مواقفــه أي رؤاه الفنيــة المختلفــة )يوســف، 997	(.

     ب - المروي: »هو كل ما يصدر عن الراوي وينتظم لتشكيل 

مجمــوع مــن الأحــداث، يــقترنَّ بأشــخاص ويؤطــره فضــاء مــن الزمــانَّ 
والمــكانَّ، وعــدت الحكايــة جوهــر المــروي والمركــز الــذي تتفاعــل فيــه 

كل العناصــر حولــه« )إبرهيــم، 2005، ج	، ص. 8(.
     ج- المــروي لــه: قــد يكــونَّ المــروي لــه اسمــًا معينــا ضمــن البنيــة 
الســردية، وهــو مــع ذلــك كالــراوي شــخصية مــن ورق، وقــد يكــونَّ 

كاننــا مجهــولا )إبراهيــم، 2005(.
     ومــن ثم فــإنَّ الخطــاب الســردي لا بــد لــه مــن توافــر صياغــة 
ســردية مــن قبــل راوٍ، وفعــل تخييلــي مشــكل للحــدث القصصــي، 
ومتلــقٍ يمثــل المخاطــب المــروي لــه، ويمكــن بيــانَّ تلــك العلاقــة مــن 

الشــكل: هــذا  خلال 
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

      3. التعريّف بمدونة الدراسة )كتاب النظرات(:
    يقــع كتــاب النظــرات في ثلاثــة مجلــدات، ويبلــغ عــدد نظــرات 
المنفلوطــي ســبعًا وعشــرين ومائــة نظــرة، تنــاول المنفلوطــي فيهــا الكــثير 
المصــري  الشــعب  التي كانــت حديــث  والموضوعــات  القضــايّا  مــن 
والعــربي في كافــة النواحــي؛ الاجتماعيــة والدينيــة والإنســانية والأدبيــة 
والفكريــة والثقافيــة والسياســية والفلســفية والروحيــة، تنــاولها المنفلوطــي 
ووصفهــا وذكــر ســلبياتها وشــرح أحداثهــا بأعــذب أســلوب، وصاغهــا 
في أحســن التراكيــب، ثم عالجهــا علاجــا وافيــا، جمــع فيــه بين النقــل 

والعقــل، مستأنســا بمســتجدات العصــر في حينــه.
إذ  )النظــرات(،  المنفلوطــي في كتابــه  عبقريــة  تجلــت  وقــد         
»أودعــه نظراتــه في الأدب والسياســة، والقضــايّا الاجتماعيــة وشتى 
تأملاتــه الوجدانيــة الرقيقــة، ولا يخلــو مــن نظــرات تأمليــة تتغلغــل في 
بعــض الأحيــانَّ إلى أعمــاف النفــس الإنســانية، ومــن آراء في إصلاح 
المجتمــع لا تخلــو مــن التحليــل الصحيــح والتعليــل الموفــق« )الــراوي، 

.)80 969	، ص. 

      وهي مجموعة كبيرة من المقالات الاجتماعية نشرها المنفلوطي 
في أوائــل القــرنَّ بصحيفــة »المؤيــد«، وتمتــاز هــذه المقــالات بميــزتين 

أساســيتين: )ضيــف، 	96	(.
مــن حيــث الشــكل فإنهــا كتبــت في أســلوب نقــي خالــص، ليــس 	 

فيــه شــيء مــن العاميــة ولا مــن أســاليب الســجع الملتويــة إلا مــا 
يأتي عفــوًا. فقــد قــرأ المنفلوطــي واســتوعب مــا قــرأه، ولم يكتــفِ 
بأنَّ يعيــش علــى تقليــد كاتــب قــديم بعينــه مثــل ابــن المقفــع أو 
لــه أســلوبه  بــل حــاول أنَّ يكــونَّ  الزمــانَّ؛  الجاحــظ أو بديــع 
الخــاص بــه، حقًــا تلمــع في كتابتــه آثار القدمــاء، فقــد تحــس 
أحيــانًا أنــه يحتــذي نثــر الجاحــظ أو نثــر بديــع الزمــانَّ؛ ولكــن مــا 
يحتذيــه أو مــا ينقلــه يدخــل في كيــانَّ تعبــيره؛ بحيــث يصبــح كأنــه 

يعُــاد خلقــه مــن جديــد.
أمــا مــن حيــث الموضــوع، فقــد اختــار الحيــاة الاجتماعيــة لبيئتــه، 	 

واتخذهــا ينبوعًــا لأفــكاره وتحــول فيهــا بتأثــير أســتاذه محمــد عبــده 
إلى مصلــح اجتماعــي، فهــو يــردد آراء المصلحــين مــن حولــه، 
ويؤديهــا بلغتــه الــتي تأســر الســامع وتَخْلــُب لبُــَه، ويتحــدث كتــاب 
النظرات في عيوب المجتمع وما يشــعر به من مســاوئ الأخلاق 
والفتيــات،  الفتيــانَّ  وســقوط  والخمــر  والرقــص  القمــار  مثــل: 
فيتســاءل: أيــن الشــرف وأيــن الفضيلــة؟ ويحــس أنَّ بعــض ذلــك 
جــاءنا مــن المدنيــة الغربيــة، فيصــب عليهــا جــام غضبــه. ويــدور 
بعينــه في بيئتــه فــيرى كثــرة المصابــين بعاهــة الفقــر والبــؤس فيبكــي 
ويســتغيث. ويكتــب في الغــنى والفقــر، ويدعــو إلى الإحســانَّ 
والــبر بالضعيــف العاجــز ويصــواِر أكــواخ الفقــراء ومــا هــم فيــه 
مــن مهانــة وذلــة، ويدعــو دعــوة حــارة إلى التمســك بالفضائــل 

)ضيــف، 	96	(.
    المبحث الأول: القارئ الضمني وفجوات النص في كتاب النظرت

     ويمكن تتبع علاقة التفاعل بين القارئ الضمنيٌّ وفجوات النص 
في كتاب النظرات في التجليات الآتية:

      أولا: فجوات العنوان:
      يبرز دور المتلقي في تحديد مفهوم العنوانَّ من كونَّ العنوانَّ هو 
»أول لقــاء بالقــارئ مــع النــص، حيــث صــار آخــر أعمــال الكاتــب 
القــارئ« )الغذامــي، 985	، ص. 263(. إذ يمثــل  وأول أعمــال 
العنــوانَّ »مرتكــزا دلاليـًـا يجــب أنَّ ينــبنيٌّ عليــه فعــل التلقــي، بوصفــه 
ممكــن،  لغــوي  اقتصــاد  بأعلــى  ولتميــزه  ممكنــة،  تلــق  ســلطة  أعلــى 
ولاكتنــازه بعلاقــات إحالــة )مقصديــة( حــراة إلى العــالم، وإلى النــص، 

وإلى المرســل« )عمــوري، 7	20، ص.3(.
      ويمكــن للباحثــة تلخيــص مفهــوم العنــوانَّ في كونــه سمــة النــص 
التي تشــتمل علــى إشــارة إلى قصــد مــن المؤلــف إلى مــعنى النــص، 
وتمثــل علامــة بصريــة تحمــل دلالــة اســتدلالية خاصــة بالمتلقــي؛ وذلــك 
مــن أجــل تحريــك فضــول القــارئ )بلعابــد، 2008(. إذ هــي وظيفــة 
موجهــة أساســا لتفتــح شــهية القــارئ للقــراءة أكثــر، مــن خلال تراكــم 
علامات الاستفهام في ذهنه والتي بالطبع سببها الأول هو العنوانَّ، 
فيضطــر إلى دخــول عــالم النــص بحثــا عــن إجــابات لتلــك التســاؤلات 
بغيــة إســقاطها علــى العنــوانَّ. وهــذا يــعنيٌّ أنَّ العنــوانَّ يشــكل نصــا 
وســيطا بين المرســل والمتلقــي؛ حيــث لا تنصــب دراســة العنــوانَّ علــى 
قيمتــه اللغويــة والدلاليــة والتصويريــة فحســب، بــل يشــتمل كذلــك 
علــى علاقاتــه بالقــارئ؛ مــاذا يــعنيٌّ لــه؟ بم يذكــره؟ كيــف يتلقــاه؟ 

كيــف يتصــرف بــه تلفظــا واختصــارا )زيتــوني، 2003(.
     ويمكــن تــبين هــذه الوظيفــة مــن خلال تحليــل عنــوانَّ الكتــاب 
الــذي اختــاره المنفلوطــي، وهــو )النظــرات(. تحلــيلا معجميــا. ويقــدام 
العنــوانَّ المعجمــي الصاريــح المســتخرج مــن الناــص مباشــرة علــى أناــه 
الدااخلــي  النــص  بنســيج  القــارئ  ربــط  إلى  يســعى  تأويلــي  مفتــاح 

والخارجــي ربطــا مــن العنــوانَّ الــذي يمــرا عليــه )أمقــرانَّ، 2	20(.
     إذ تحمــل لفظــة )النظــرات( دلالــتين حســية وعقليــة؛ فالحســية 
الــعين، مــع مــا  العينيــة مــن خلال حاســة  النظــرة  تــشير إلى دلالــة 
تتضمنه تلك النظرة الحســية من دلالات المشــاهدة والمعاينة والرؤية.

     أمــا الدلالــة الثانيــة العقليــة فيقصــد بالنظــرات وجهــة النظــر التي 
تتضمــن مــن خلال دلالــة الجمــع في العنــوانَّ وجهــات نظــر متعــددة؛ 
إذ يبــدو أنَّ المنفلوطــي أراد أنَّ كل قصــة تحمــل وجهــة نظــر خاصــة 
بهــا، ومــن ثم تمثــل القصــص في مجملهــا مجموعــة مــن وجهــات النظــر.

وقد عرفت )وجهة النظر( في الســرديّات الحديثة بـ )الرؤية الســردية( 
)سمعانَّ، 982	(.

     وتعُــدُ الرؤيــة السَــردية إحــدى أهــماِ مكــونات الخطــاب في العمــل 
الراوِائــي حيــثُ إنََّ لها دوراً مهمــاً في تمييــز وضعيــة السَــارد\ الــراوي 
الَتي يتَخذهــا داخــل النــَص وتوضيــح العلاقــة الاتي تَجمعــه بالأحــداث 
الَتي تـَـدور داخــل العمــل القصصــي، إضافــةً إلى ذلــك فــإنََّ الرُؤيــة 
السَــرديةَ تَهتــم بمظاهــر الخطــاب الساــردي ومكوناتــه الثَلاثــة، وهــي: 

الــراَوي والقصــة والمــروي لــه )لحميــداني، 2003(.
المنظــور  مصطلــح  مبــدع  لأي  الســردية  الرؤيــة  في  ويبرز     
)Perspective)، وهــو الــذي تقــدم مــن خلالــه المواقــف والأحــداث. 
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

أي الوضــع الإدراكــي أو المفهومــي الــذي تقــدم مــن خلالــه المواقــف 
عــن  المفهــوم  هــذا  يكشــف  حيــث   .)2003 )برنــس،  والأحــداث 
الحــدث  إزاء  الــراوي  مــن خلال موقــع  مســتويّات ســردية الحكايــة، 
والشــخصيات. فالــراوي ينقــل للمتلقــي الحــدث ليــس كمــا هــو في 
الواقــع، وإنمــا ينقلــه مــن خلال منظــوره ووجهــة نظــره، أو كمــا شــاهده 

واســتوعبه. هــو 
     فالمنظــور وظــف في الخطــاب الســردي ليــعبرا عــن »نمــط تنظيــم 
للمعلومــة متولــد مــن اختيــار وجهــة نظــر حصريــة أو عــدم اختيارهــا« 
)القاضــي، 0	20، ص. 426(. وهــذا المنظــور يتشــكل مــن ذات 
الإدراك،  وموضــوع  مــا،  ســردية  شــخصية  أو  الــراوي  هــي  مدركــة 
وعمــق الرؤيــة الــذي قــد يكــونَّ محــدودا، وقــد يمتــد إلى مــا لا نهايــة لــه 

)القاضــي، 0	20(.
      وتميــز )بطــرس، 982	( بين نــوعين مــن الرؤيــة الســردية، أو مــا 

تطلــق عليــه وجهــة النظــر في الخطــاب الروائــي، وهمــا:
وجهــة النظــر المعــبرة عــن فلســفة الروائــي أو موقفــه الاجتماعــي 	 

أو السياســي أو غــير ذلــك مــن نواحــي الحيــاة الإنســانية.
وجهــة النظــر الفنيــة المعــبرة عــن العلاقــة بــين المؤلــف والــراوي 	 

الروايــة. وموضــوع 
بنــاء خطــاب  المنفلوطــي في  اســتثمرهما  قــد  المفهومــانَّ       وكلا 
النظــرات الســردي، إذ يعمــد المنفلوطــي مــن خلال عنــوانَّ النظــرات 
ــق  إلى تأســيس علاقــة خطابــه القصصــي بالعنــوانَّ الــذي جــاء ليعما
بنيــة  الضاــمنيٌّ في  القــارئ  يتشــكال  بالنــص، حيــث  القــارئ  علاقــة 
العنــوانَّ انطلاقــا مــن التاجلــي النصــي الــذي يســتدعي آليــات التأويــل 

للوقــوف علــى المــعنى الــذي يكتمــل بعــد ربــط العنــوانَّ بالنــص.
الــضنيٌّ في الفجــوات        أمــا إذا حاولنــا تلمــس تجلــي القــارئ 
الدلاليــة التي تظهــر في العناويــن الداخليــة للمقــالات والقصــص في 

النحــو الآتي: الكتــاب فيمكــن تقســيمها علــى 
      - عناويّن المجلد الأول:

الثغــرات في  بعــض  المنفلوطــي في قصــص المجلــد الأول  يعــالج      
في  الإصلاح  إلى  دعوتــه  خلال  مــن  الحديثــة،  العربيــة  المجتمعــات 
الأخلاق،  وتهذيــب  بالفضائــل،  التحلاـِـي  عبر  العــربي،  المجتمــع 

المجتمعيــة. الخرُافــات  مــن  والتخلــص 
    ومن هنا فقد غلب على عناوين هذا المجلد المضامين الاجتماعية 
والسياســية والدينيــة، وهــي مضــامين تحمــل أبعــادًا نفســيةً واحــدةً لــدى 
المنفلوطــي، فهــي غالبــًا مــا تدعــو إلى ضــرورة احترام الإنســانية وإشــباع 
رغباتها. ولعل من أبرز العناونين التي يتجلى فيها القارئ الضمنيٌّ من 

خلال مــا بنيتهــا الدلاليــة المليئــة بالفجــوات مــا يلــي:
     أيّن الفضيلة؟: 

الســؤال الاســتفهامي الموجــه  بنيــة      وهــو عنــوانَّ يتأســس علــى 
واحــد،  آنَّ  ضــمنيٌّ في  وقــارئ  حقيقــي  قــارئ  إلى  مباشــر  بشــكل 

واضحــا. اســتنكاريّا  مــعنى  التوجــه  هــذا  في  ويحمــل 

     الغني والفقير: 
    وهــو عنــوانَّ يقــوم علــى المفارقــة الضديــة بين نقيــضين، يــعبرانَّ 
عــن شــريحيتنَّ اجتماعيــتين يبرزانَّ الطبقيــة التي طغــت علــى النظــر 

للواقــع. المجتمعــي 
      أيّها المحزون:

     هــو عنــوانَّ يخاطــب القــارئ في وجــوده وفي ضمنيتــه في وقــت 
واحــد؛ إذ إنَّ النــداء يتوجــه إلى كل مــن يشــعر بالحــزنَّ.

      البعوض:
     هو عنوانَّ يتخذ من البعوض رمزا حســيا حاملا لفكرة ومضمونَّ 
فلســفي، ومــن ثم فــإنَّ فجــوة هــذا المضمــونَّ تســتدعي القــارئ الضــمنيٌّ 
الرمزيــة في  الحيــوانَّ  قيمــة  وتتجلاــى  دلالتــه.  عــن  للكشــف  محالــة  لا 
دلالتــه علــى عــالم الإنســانَّ، مــن خلال ارتبــاط كل حيــوانَّ في المخيلــة 
الجماعيــة في الثقافــات الشــعبية بخاصيــة إنســانية معينــة، فالكلــب رمــز 
للوفــاء، والثعلــب رمــز للمكــر، والغــراب رمــز للشــؤم والخــراب. ويوُضاــح 
ــد عجينــة« دور الرامزياــة الحيوانياــة في تحديــد مرجعياــات الإنســانَّ  »محما
الفكرياــة وتنوُعهــا تبعًــا لذلــك، فيقــول: » تتمثــل تلــك الرمزيــة الحيوانيــة 
في إرســاء المقــولات والقــوانين أو الساــنن والأعــراف والناواميــس، وتشــكل 
إطــاراً مرجعيــًا للإنســانَّ يُحــَدادُ منزلتــه هــوَ وقيمــه ســلبًا وإيجــابًا. ذلــك أنَّا 
الحيــوانات لما بينهــا مــن تشــاكل وتماثــل ولما بين عالمهــا وعــالم الإنســانَّ 
مــن تشــابه قــد أصبحــت رمــوزا ذات أبعــاد متعــدادة لاتصــالها بمســتويّات 
عديــدة مــن حيــاة البشــر؛ منهــا مــا هــو عقائــديا، ومنهــا مــا هــو نفســيا، 
ة مــن حيــث دلالتهــا تبعًــا للناظــام  ومنهــا مــا هــو اجتماعــيا – رمــوزا متــغيرا
الفكــريا العقائــديا الاجتماعــيا الــذي تنــدرج فيــه« )عجينــة، 2005، 

.)345 ص. 
    يقــول المنفلوطــي مــعبرا عــن هــذا المضمــونَّ الفكــري مــن خلال 
رمزيــة البعــوض والإنســانَّ: » لم أكــد أفــرغ مــن التفــكير في الموضــوع 
حتى شــعرت بطــنين البعــوض في أذني، ثم أحسســت بلذعاتــه في 
يــدي فتفــرق مــن ذهنيٌّ مــا كانَّ مجتمعــا، وتجمــع مــن همــي مــا كانَّ 

مفترقــا« )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 268(.
     إنََّ الكشــف عــن مضمنــات الدلالــة للرمــوز الحســية الطبيعيــة 
المظاهــر  لتلــك  الثقافيــة  الــدلالات  عــن  الكشــف  يقتضــي  والماديــة 
إعمــال  في  فيكــونَّ  فيــه،  وتؤثــر  بالإنســانَّ،  تحيــط  التي  الطبيعيــة 
الإنســانَّ حواســه مــن أجــل استكشــاف أبعادهــا، ومعرفــة مــا تعنيــه 
ومــا توحــي بــه حركتهــا وتغيراتهــا مــن جانــب أوَل، أو ثباتهــا وجمودهــا 

في الجانــب المقابــل.
النــوع  هــذا  الســردية في  للمضــامين  الكاتــب  معالجــة  وتقــوم       
المعنويــة  الحقائــق  تصويــر  أي  الحســي،  التصويــر  علــى  الترميــز  مــن 
ــيَة تلزمهــا مــن الناحيــتين الثقافيــة والاجتماعيــة. فبالنظــر  بصــورة حساِ
ــيَة فــإنََّ تعــدد الملامــح الدلاليــة لــكل رمــز  إلى دلالــة هــذه الرمــوز الحساِ
في ظاهــر معنــاه يــشير إلى حملــه لــدلالات خفيــة تــرد إلى ذلــك المــعنى 
الظاهــر، عبر وجــوه تأويليــة تســهم في تنــوع دلالي يرفــع مــن قيمــة 

الرمــز الحساــي في توظيفــه الســردي.
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

     - عناويّن المجلد الثاني:
لكتــاب  الثــاني  للمجلــد  الســردي  الخطــاب  مضــامين  تحمــل      
المعــاني  المنفلوطــي عــن  فيــه  يبحــث  ذاتيـًـا، حيــث  النظــرات طابعًــا 
فرديــة  تجــارب  شــكل  علــى  الحيــاة  في  تجليهــا  وكيفيــة  الإنســانية 

المضــامين: تلــك  عناويــن  أبــرز  ومــن  ومجتمعيــة. 
      خَداع العناويّن:

     ولعــل هــذا العنــوانَّ هــو أكثــر عناويــن الكتــاب اســتنطاقا لمفهــوم 
القــارئ الضــمنيٌّ، فهــو عنــوانَّ يؤســس لفكــرة العنــوانَّ المــراوغ الــذي 
يغالــط القــارئ، ولا يقــف بذهنــه عنــد مضمــونَّ أو دلالــة واحــدة، 
ولذلــك يقــول المنفلوطــي أســفل هــذا العنــوانَّ: » إنَّ العناويــن أدل 
منهــا  بأضدادهــا  وألصــق  مفهوماتهــا،  علــى  منهــا  نقائضهــا  علــى 

982	، ج2، ص.25(. )المنفلوطــي،  بمنطوقاتهــا« 
      الصندوق:

     يأتي هــذا العنــوانَّ ليؤشــر علــى دلالــة الغمــوض التي تســتدعي 
القــارئ الضــمنيٌّ ليــملأ فجواتهــا، بمــا تكتنفــه الدلالــة المعجميــة لكلمــة 
الصنــدوق، ومــا تتضمنــه مــن معــاني الســر والكنــز والامــتلاء ... إلخ. 
ومضمــونَّ الخطــاب الســردي لمقالــة هــذا العنــوانَّ تحــوم حــول هــذا 
المــعنى، إذ يــشير هــذا المضمــونَّ إلى مــا يشــمله الصنــدوق مــن مــال 

غير معــروف الجهــة التي يصــرف لها.
      خبايا الزوايا:

العنــوانَّ كــثيرا عــن عنــوانَّ الصنــدوق، وكأنَّ       لا يختلــف هــذا 
هــذا العنــوانَّ يتنــاص مــع عنــوانَّ الصنــدوق، مــن جهــة أنَّ لــه شــكلا 

هندســيا لــه زوايّا، وأنَّ في كل زاويــة مــكانا يحــوي الأســرار.
    - عناويّن المجلد الثالث:

الثالــث  المجلــد  فــإنَّ  ذاتي  طابــع  ذا  الثــاني  المجلــد  إذا كانَّ      
علــى العكــس يجمــل الطابــع الاجتماعــي، لأنــه يناقــش جملــة مــن 
عناويــن  أبــرز  ومــن  والسياســية والحضاريــة،  الاجتماعيــة  القضــايّا 

المجلــد: هــذا 
       قتيلة الجوع:

الإنســاني في عصــر  التهميــش  يعــالج مضمــونَّ  عنــوانَّ  وهــو       
الحديثــة. الحضــارة 

     الزهرة الذابلة:
     يســتعين الكاتــب في صياغــة هــذا العنــوانَّ بالاســتعارة التصريحيــة 
التي لا يســتطيع القــارئ لأول وهلــة أنَّ يقــف علــى معناهــا، ومــن 
هنــا فلابــد مــن وجــود فجــوة دلاليــة في صياغــة العنــوانَّ، فمــا المقصــود 
بالزهــرة الذابلــة؟ وإنَّ القــارئ لابــد لــه مــن قــراءة مضمــونَّ الخطــاب 
يــشير إلى معــاناة  العنــوانَّ حتى يقــف علــى معنــاه، والــذي  أســفل 
فئــة مــن الأطفــال مــع الأمــراض، وهــو هنــا يشــبه الأطفــال المرضــى 

بالزهــور الذابلــة.

     الخطبة الصامتة:
    هــذا العنــوانَّ يقــوم علــى المفارقــة اللغويــة بين الدلالــة وضدهــا، 
يســتدعي  التضــاد  وهــذا  صامتــة؟  بأنهــا  الخطبــة  توصــف  فكيــف 
القــارئ الضــمنيٌّ ليبحــث عــن نــوع المفارقــة الــذي يســمح بالجمــع 
 )	43 982	، ص.  )قاســم،  تــرى  ولذلــك  وضــده،  الشــيء  بين 
ــا شــكل مــن الأشــكال  أنََّ المفارقــة »طريقــة لخــداع الرقابــة حيــث إنها

ثنائيــة الدلالــة«. البلاغيــة التي تشــبه الاســتعارة في 
     ثانيا: فجوات الشخصيات

   يــشير مفهــوم الشــخصية بشــكل عــام إلى »مجموعــة الصفــات 
الخلقيــة والاجتماعيــة، والمزاجيــة والعقليــة والجســمية التي يتميــز بهــا 
النــاس«  مــع  علاقتــه  في  تميــزه  واضحــة  وبصــورة  وتبــدو  الشــخص 
)يقــطين، 997	، ص. 52(. فالشــخصية هــي المكــونَّ الــذي ينظــم 

معظــم عناصــر الخطــاب الســردي.
     وللشــخصية في الخطــاب الســردي أبعــاد مختلفــة؛ فمنهــا جســمية 
وفكريــة ونفســية وأبعــاد اجتماعيــة، ومــن خلال هــذه الأبعــاد تتكــونَّ 
الرئيــس لمعظــم  الشــخصية المصــدر  تعــد  الشــخصية، ومــن هنــا  لنــا 
الظواهر الإنسانية التي تشمل الميول والاستعدادات الجسمية والعقلية 
والنفسية كافة التي تتفاعل بعضها مع بعض لتحقيق ذاتيتها وأسلوبها 

الخاص للتكيــف مــع البيئــة الاجتماعيــة )عبــاس، 982	(.
     ويقوم الكاتب بعملية تقديم الشــخصية؛ إذ ينتقل بها من مجرد 
الرؤيــة المجــردة ليضفــي عليهــا رؤيتــه الخاصــة التي هــى أســاس الإبــداع 
الأدبي بشــكل عــام، حيــث ارتبــط مفهــوم الإبــداع بمفهــوم رؤيــة العــالم 
الــذي يتضمــن بداخلــه وجهــة نظــر المبــدع في الموصــوف )الشــخصية 

أو العــالم(، والتي وظاــف مهاراتــه الفنيــة في نقلهــا إلى القــارئ.
      وإنَّ كانــت أنمــاط الشــخصيات لها وجودهــا في الواقــع. فــإنَّ 
يقدمهــا  وإنمــا  الخارجــي  واقعهــا  هــى في  يقدمهــا كمــا  الكاتــب لا 
مــن خلال رؤيتــه الشــخصية لوظائفهــا. وهــذا الــذي يجعــل الخطــاب 
لها وجودهــا في  الشــخصيات  فــإنَّ  الحيــاة،  مــن  شــخصيًا  انطباعًــا 
العــالم الخارجــي ووجودهــا في النــص الســردي، ووظيفــة الكاتــب أنَّ 
يــوازي بين الوجوديــن )في الواقــع – في الخطــاب(. فالكاتــب يقــدم 
لنــا هــذه الشــخصيات الحيــة مــن خلال رؤيتــه لها ومــدي احتكاكــه 
بهــا ويضفــي عليهــا بأســلوبه مــا يجعلهــا دائمًــا بين الواقــع والخيــال. 
     لا يهتم المنفلوطي في وصفه السردي بالشخصية بوصفها عنصرا 
ســرديّا في خطابــه الســردي، وإنمــا المهــم عنــده هــو القضيــة أو الفكــرة 
الســردي  الوصــف  فــإنَّ  ولذلــك  الســردية،  الشــخصية  تحملهــا  التي 
للشخصية في الخطاب السردي في النظرات قد تمت صياغته بشكل 
مبهم إلى حد كبير، يقول في قصة )خبايّا الزوايّا(: »ووقف عن يمينه 
رجل من ذوي الأسنانَّ قذر الثوب دميم المنظر تسنح شعراته البيض 
في أكنــاف رأســه ولحيتــه ســنوح الشــرر الأبيــض، في الدخــانَّ الأســود، 
وتتمشــى في أديم وجهــه صفــرة مــغبرة مــن رآهــا علــم أنهــا نســيج ذلــك 
الدخــانَّ« )المفلوطــي، 982	، ج2، ص. 78(. فــإنَّ المنفلوطــي لا 
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يــعبر في وصفــه الســردي عــن الشــخصية الشــريرة بقــدر مــا يصــف 
الشــر في معنــاه الفلســفي.

      فالمنفوطــي لا يســعى لبنــاء شــخصية ســردية بالمفهــوم الســردي 
الحديــث، بقــدر مــا يســعى لبنــاء مضمــونَّ فكــري وفلســفي تتلبســه 
هــذه الشــخصية، فيصبــح الحديــث عــن المضمــونَّ لا عــن الشــخصية، 
إبهــام  إلى  الأحيــانَّ  بعــض  في  يميــل  المنفلوطــي  فقــد كانَّ  ثم  ومــن 
الشــخصية فلا يــدري القــارئ عــن أي شــخص يتحــدث؛ كمــا في 
هــذا النــص مــن قصــة )الــرثاء(: »لا أنســى رجلا كانَّ خير مــن لقيــت 
مــن الرجــال، وكانَّ يعجــبنيٌّ منــه أدبــه وفضلــه وعفتــه وحيــاؤه وشــرف 
نفســه وطهــارة قلبــه، وأنــه كانَّ صبــورا محتــملا تقــرع الخطــوب صفــاة 

قلبــه فترتــد عنهــا نابي« )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 82	(.
      وفي وصفــه لشــخصية )إيــلين( في قصــة )الانتقــام( يتجلــى 
القــارئ الضــمنيٌّ مــن خلال التبــئير علــى فضيلــة العفــو، الــذي يجعلــه 
ظلمهــا  عمــن  العفــو  )إيــلين(  آثــرت  حيــث  الانتقــام،  أنــواع  أشــد 
وقــد  للانتقــام،  عــن طريقــة  البحــث  مــن  بــدلا  الســجن،  وأودعهــا 
بعنــوانَّ  تقتنيــه  قرأتــه في كتــاب كانــت  مــا  الأمــر  هــذا  إلى  هداهــا 

ص.27	(. 982	،ج3،  )المنفلوطــي،  الأخلاق 
      ثمــة مفارقــة بين مضمــوني العفــو والانتقــام تبرز الإطــار الســلوكي 
والنفســي لشــخصية )إيــلين(، وهــي مفارقــة تراجيديــة ترتكــز علــى 
أنَّ »يكــونَّ البطــل فيهــا مخطئًــا تمامًــا فيمــا خــص وضعــه، ويســرع في 
طريــق القضــاء علــى نفســه، فيمــا يعتقــد أناــه قــادر علــى تدبــر أمــره« 

)بافي، 5	20، ص. 296(.
      والمفارقــة التراجيديــة نابعــة مــن البنيــة العميقــة للنــص، وهــي 
جوهــر النــص وروحــه، والغايــة التي مــن أجلهــا وجــد النــص، ولوجــود 

مفارقــة درامياــة ينبغــي توافــر الشــروط التاليــة:
وضع شخصية تتسم بالغفلة، تقابلها شخصية أقوى منها. 	 
تكــونَّ الشــخصية الأولى غافلــة، غــير مدركــة للظــروف، الــتي 	 

تحيــط بهــا ممــا يخلــق جــواً مــن التناقــض بــين الحقيقــة والظاهــر. 
أنَّ يكــونَّ المتلقــي علــى علــم تام بالوضــع الحقيقــي لضحيــة 	 

المفارقــة. 
      ثالثا: فجوات الزمان

      ويــعنيٌّ اعتمــاد المنفلوطــي علــى إبهــام الزمــانَّ، حيــث تتماهــى 
ممــا يخلــق  الزمــن في ســياق واحــد،  مــع خياليــة  الأحــداث  خياليــة 
فجــوة زمنيــة يمكــن للقــارئ الضــمنيٌّ ملئهــا، يقــول في رســالة الغفــرانَّ: 
»غفــوت إغفــاءة طويلــة لا علــم لي بمداهــا ولا بمــا وقــع لي فيهــا، ثم 

صحــو » )المنفلوطــي، 082	، ج	، ص. 06	(.
الأولى(: »علقــت حبــالي بحبالــه  )الــكأس  أيضــا في  ويقــول       
حقبــة مــن الزمــانَّ عرفتــه فيهــا، وعــرفنيٌّ ثم ســلك ســبيلا غير ســبيله، 
فأنكرتــه وأنكــرني حتى مــا أمــر ببالــه« )المنفلوطــي، 982	، ج	، 
ص. 55(. فالمهــم هنــا ليــس المــدة الزمنيــة للتعــارف بينهمــا، وإنمــا 

الحــدث الســردي هــو مــا يشــغل بال المنفلوطــي.

القــارئ  فقــط لاســتدعاء  الزمــن  إبهــام  علــى  المنفلوطــي  يعتمــد  ولا 
الضــمنيٌّ في دلالــة النــص الســردي، وإنمــا علــى العكــس يصبــح تحديــد 
الزمــن تحديــدا دقيقــا بالنــص عليــه شــكلا مــن أشــكال تجلــي القــارئ 
قريــب  للماضــي  المثــال في تحديــده  فعلــى ســبيل  الضــمنيٌّ كذلــك، 
العهــد حين يقــص أحــداثا لاصنــاف مــن الأفــراد المقهوريــن، ففــي 
قصــة )الــغنيٌّ والفــقير( يقــول: »مــررت ليلــة أمــس برجــل بائــس فرأيتــه 
يــده علــى بطنــه« )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 76(.  واضعــا 
ويقول أيضا في قصة )إلى الدير(: »مسكين ذلك الفتى الذي رأيته 
صبــاح أمــس منــزويًّا في ركــن مــن أركانَّ أحــد الأنديــة« )المنفلوطــي، 
982	، ج	، ص.92(. وقولــه كذلــك في قصــة )الشــهيدتانَّ(: »لم 

تغتمــض عينــاي ليلــة أمــس؛ لأننيٌّ بــت أسمــع في الــدار اللاصقــة لبــيتي 
أنين امــرأة متوجعــة« )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 202(.

      إنَّ ارتداد الخطاب السردي إلى الزمن قريب العهد والمنصوص 
الــذي  الضــمنيٌّ  القــارئ  مــن خلالــه  يتجلــى  )أمــس(  بلفظــة  عليــه 
يســتدعي معــه دلالــة التأكيــد معــاناة المقهوريــن والمحــرومين في اللحظــة 
الراهنة التي يعيشها المجتمع. وفي هذا مدعاة للتأثير في المتلقي؛ لأنه 

ســيكونَّ علــى علــم بمــا يهــدف المنفلوطــي إلى الحديــث عنــه.
     المبحث الثاني: القارئ الضمني والمروي له في كتاب النظرات

     مدخل: مفهوم المروي له في الخطاب السردي:
      إنَّا أي خطاب يرسله راوٍ فإنه يتاجه به إلى مروي له محداد، إذ 
ــه به  إناــه وهــو ينتــج خطابــه ينتــج معــه صــورة المــروي لــه ضمنــا، أو يتوجا
إلى مــروي لــه محــداد، إنــه وهــو ينتــج خطابــه ينتــج معــه صــورة المــروي 
ــردية أشــكالا  لــه ضمنــا أو مباشــرة، وكمــا تقــدام لنــا النصــوص السا
متعــدادة مــن الــرواة تقــدام لنــا أيضــا أشــكالا متعــدادة مــن المــروي لهــم 

أيضــا )أمقــرانَّ، 2	20(.
     والمســرود لــه أو المــروي لــه هــو الشــخص الــذي يـُـروى لــه في 
النــص، ويوجــد علــى الأقــل مــروي لــه واحــد )يتــم تقديمــه علــى نُحــو 
صريــح نســبياً( لــكل ســرد، ويتموضــع علــى المســتوى الحكائــي نفســه 
الــذي يوجــد فيــه الــراوي الــذي يخاطبــه، إنَّ المــروي لــه شــأنه شــأنَّ 
تتفــاوت أهميتــه في  الــراوي يمكــن أنَّ يقــدم كشــخصية تلعــب دوراً 

المواقــف والأحــداث المرويــة )برنــس، 2003أ(.
      ويصعــب الإمســاك بالقــارئ الضاــمنيٌّ بعيــدا عــن مســار القــارىء 
الحقيقــي في النــص؛ لأنَّ كلا القــارئين يتبــع أحدهمــا الآخــر، وفي بعــض 

الأحيــانَّ يتطابــق أحدهمــا مــع الآخــر )إيكــو، 996	، ص. 53(.
     وقــد أطلــق )جينيــت، 997	، ص. 72	-73	( علــى القــارئ 
اصــطلاح  الســردي  الخطــاب  لــه في  المــروي  يمثــل  حينمــا  الضــمنيٌّ 
)مــروي لــه خــارج الحكايــة(، حيــث يــرى أنَّ »المســرود لــه خــارج 
القصــة ليــس -كمــا هــو شــأنَّ المســرود لــه داخــل القصــة- مناوبــة 
بين الســارد والقــارئ التقديــري، بــل يلتبــس تمامــاً مــع هــذا القــارئ 
التقديــري- الــذي هــو بديــل للقــارئ الحقيقــي الــذي هــو يســتطيع أو 
لا يســتطيع أو يتماهــى معــه؛ أي أنَّ يعــتبر نفســه معنيــاً بمــا يقولــه 
الســارد للمســرود داخل القصة الذي هو في نهاية المطاف شــخصية 

الأخــرى«. كالشــخصيات 
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

وبنــاء علــى مــا ســبق فقــد بيَن المنفلوطــي في مقدمــة خطابــه الســردي 
في النظــرات أنَّ المتلقــي الــذي يوجــه إليــه كلامــه يجمــع بين كونــه قــارئا 
حقيقيــا وقــارئا ضمنيــا، وذلــك حينمــا كانَّ يتحــدث عــن منهجــه 
في الكتابــة قــائلا: »أني مــا كنــت أحمــل نفســي علــى الكتابــة حملا، 
ولا أجلــس إلى مكتــبتي مطرقــا مفكــرا: مــاذا أكتــب اليــوم ... بــل 
كنــت أرى فأفكــر فأكتــب فأنشــر مــا أكتــب فأرضــي النــاس مــرة 
أتطلــب  ولا  ســخطهم،  أتعمــد  لا  حيــث  مــن  أخــرى  وأســخطهم 

رضاهــم« )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 48-47(.
أتطلــب  ولا  ســخطهم،  أتعمــد  لا  حيــث  مــن  قولــه:  فــإنَّ       
رضاهــم. يكشــف عــن مــدى وعيــه بوجــود القــارئ الضــمنيٌّ المتضمــن 
في نصوصــه، بوصفــه متلقيــا لم يخاطبــه الكاتــب متعمــدا؛ أي بوصفــه 

موجــودا بالفعــل، وإنمــا هــو موجــود بالقــوة في فجــوات النــص.
ويمكــن تتبــع تجليــات القــارئ الضــمنيٌّ مــن خلال الأدوار الســردية 
التي يقــوم بهــا المــروي لــه في منظــور المنفلوطــي في النظــرات، وذلــك 

علــى النحــو الآتي:
      أولا: الدور النفسي للقارئ الضمني:

      ينبثق الدور النفسي للقارئ الضمنيٌّ في كتابات المنفلوطي من 
خلال مــا يعــرف في المنهــج النفســي بالأنا الأعلــى أو الــذات العليــا، 
ففــي كــثير مــن الأحيــانَّ يغيــب المــروي لــه ليســمح الســرد بحضــور 
لــدى  المراقــب  الضــمير  أو  العليــا،  الــذات  عــن  مــعبرا  )المخاطــب( 
الناقــد الفرنســي )شــارل مــورونَّ( مؤســس المنهــج  الإنســانَّ. ويعــد 
النفســي في نقــد الأدب، أنــه نقــد يقــوم علــى جملــة مــن الثوابــت: 

.)2002 )وغليســي، 
ربط النص بلا شعور صاحبه.	 
افــتراض وجــود بنيــة تحتيــة للنــص متجــذرة في لا وعــي الكاتــب 	 

تنعكــس بصــورة تصعيديــة علــى ســطح النــص.
النظر إلى صاحب النص على أنه يعكس المكبوت الحقيقي في 	 

شكل بديل مجازي مقبول اجتماعيا وهو ما يسمى تساميا.
     وقــد قســم )فرويــد، 982	، ص. 	4( الجهــاز النفســي إلى 
ثلاث مناطق هي: الهو، والأنا، والأنا الأعلى، وجعل الأنا تتوســط 
الخارجــي  العــالم  بين  تواصــل  حلقــة  لتشــكل  الأعلــى،  والأنا  الهــو 
والمكبــوتات الداخليــة والغريزيــة، فـــ » الأنا يقــوم بنقــل تأثير العــالم 
الخارجــي إلى الهــو ومــا فيــه مــن نزعــات، محــاولا أنَّ يضــع مبــدأ الواقــع 

محــل مبــدأ اللــذة الــذي يســيطر علــى الهــو«.
     والأنا العليــا كمــا وصفهــا فرويــد هــي شــخصية المــرء في صورتهــا 
الأكثــر تحفظــاً وعقلانيــة، حيــث لا تتحكــم في أفعالــه ســوى القيــم 
جميــع  عــن  الكامــل  البعــد  مــع  والمبــادئ،  والمجتمعيــة،  الأخلاقيــة، 

الأفعــال الشــهوانية، أو الغرائزيــة.
     وتعــد الــذات العليــا جــزءا خاصــا مــن الــذات الدنيــا، وتقــوم بــدور 
الحاكــم علــى مقعــد الســلطة، والــذراع الأخلقيــة للأنا، وهــي أداة نقــل  
الأفــكار والمعلومــات إلى الضــمير أو الشــعور، الــذي يعاقــب علــى 
الســلوك والأفعــال المحرمــة، وتــزود الأنا الأعلــى )الــذات العليــا( الأنا 

بالمثاليــة التي تتمتــع بهــا وتكافئهــا علــى التصرفــات المرغوبــة التي تأتي 
بهــا )عبــد الخالــق، 2000(.

     والجــزء الأكبر مــن الــذات العليــا يقــع في اللاشــعور، حيــث ترتبــط 
دائمــا بال )هــي( وتلــوم الاندفاعــات المحرمــة لها، وتعاقبهــا بقســوة علــى 
مــا ترتكــب مــن ذنــوب. ومــن ثم فــإنَّ الدوافــع المحرمــة وأنمــاط الســلوك 

غير المقبولــة اجتماعيــا تســبب التوتــر بين الأنا والأنا الأعلــى.
     لقد تجلت الرؤية الفكرية لقضايّا الذات أو الأنا الأعلى في سرد 
المنفلوطــي مــن خلال النزعــة الإنســانية في خطابــه الســردي، حيــث 
يمكــن أنَّ تتمحــور عــدة قصــص في الكشــف عــن الفلســفة التي تؤكــد 
قيمــة الإنســانَّ وتحقيــق الــذات. وذلــك عبر انــطلاق الكاتــب مــن 
رؤيــة فكريــة قوامهــا التســامي وتغليــب الــروح والنفــس والعقــل علــى 

المادي والجســدي والغريــزي في تشــكيل مفهــوم الإنســانَّ عمومــا.
     فهــو يــرى في مقالــة )خطبــة الحــرب( أنَّ القطــرات مــن الدمــاء التي 
تســيل من أجســام الجنود في الحرب هي شــهب نارية حمراء تهوي فوق 
رءوس الأعــداء فتحرقهــم، وأنَّ الأنات المترددة في صــدور هــؤلاء الجنــود 
هــي أنفــاس الدعــاء الصاعــدة إلى الله عــز وجــل في الســماء ليســتجيب 

وينــزل النصــر عليكــم )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 63	(.
     ويعتقــد في مقالــة )في ســبيل الإحســانَّ( أنَّ مــن يخطــو الخطــوة 
الأولى في ســبيل الإحســانَّ والأعمــال الجليلــة هــو أفضــل عامــل في 
الوجــود وأشــرف إنســانَّ )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 244(.

       وتستنتج الباحثة أنَّ المضمونَّ الذي يتجلى من خلاله القارئ 
الضــمنيٌّ في النقــول الســابقة يــعبر عــن الإنســانَّ الــذي يواجــه أزماتــه 
المصيريــة، ولا يخفــى أنَّ الــذات الســاردة تكتفــي في رؤيتهــا بالوصــف 
والتوصيــف، للدلالــة علــى حالــة العجــز والانهزاميــة والخضــوع لــدى 
الإنســانَّ المعاصــر في مواجهــة الواقــع، دونَّ محاولــة تغــييره. فجــاءت 
الرؤيــة الفكريــة رامــزة إلى المظاهــر الســلبية في حيــاة الإنســانَّ المعاصــر، 
كالضيــاع وانُحــراف الفهــم وظلــم الواقــع، وهــي جميعــا مظاهــر تشــكل 

حيرة هــذا الإنســانَّ وقلقــه.
     حيــث تــدور رؤيــة الكاتــب الفكريــة في مضمــونَّ النــص إلى 
الترميــز لقضيــة التهميــش الإنســاني في الحيــاة، هــذا الترميــز يــشير إلى 
الحقيقــة الإنســانية التي مــا زال الإنســانَّ يبحــث عنهــا؛ كــي يحقــق 
وجــوده وماهيتــه، حيــث يجســد الرمــز هنــا معــاناة الإنســانَّ مــن الحيرة 
والقلــق الوجــوديين تجــاه مأســاوية الحيــاة، ومظاهــر الانُحــراف الــذي 

يســود مناحيهــا.
     ثانيا: الدور الاجتماعي للقارئ الضمني

     الأدوار الاجتماعيــة هــي عبــارة عــن معــايير للســلوك الاجتماعــي 
تزنــه وتقــدره، وبنــاء علــى هــذا الــوزنَّ وهــذا التقديــر تحكــم بأنَّ هــذا 
السلوك مقبول وذلك السلوك مرفوض )علي، 2000، ص. 298(.

      ويمكن تعريف الأدوار الاجتماعية بأنها: »مجموعة التوجيهات 
المنظمــة للعلاقــات الاجتماعيــة، علاقــة الفــرد بــغيره وبالبيئــة والآداب 
 ،2002 )منصــور،  بالفــرد«  الاجتماعــي  المحيــط  أي  الاجتماعيــة، 

ص. 	8(.
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

      وتنبــع الرؤيــة الفكريــة لــدى المنفلوطــي مــن جملــة الأفــكار، 
والتصــورات، والتوجهــات، والمبــادئ التي يســتمدها مــن الســياقات 
الاجتماعيــة، والسياســية، والدينيــة، والفلســفية، التي يرصدهــا مــن 
خلال مواقــف شــخصيات خطابــه الســردي في النظــرات، فــالأدب 
الواقعيــة، وأنَّ الأديــب  تعــبير بالكلمــة علــى رؤيــة الأديــب  هــو » 
بعملــه الأدبي يعيــد تشــكيل الواقــع، ويختــار منــه مــا يــتلاءم مــع رغبتــه 
في الكشــف عــن هــذه الرؤيــة، وأنَّ هــذه الرؤيــة، تكشــف عــن إدراك 
الأديــب لعلاقــات الواقــع، كمــا تتضمــن تخيلــه للصــورة التي ينبغــي 
أنَّ تســود هــذه العلاقــات في المســتقبل« )بــدر، د ت، ص. 6	(.

فكريــة،  قيمــا  ثنــايّاه  في  يحمــل  ســردي  عمــل  فــكل  وعليــه       
وإنســانية، تطمــح للربــط بين الفــن والواقــع ممــا يعمــل علــى إنتــاج نــوع 
مــن الأدب الملتــزم بمعنــاه الاجتماعــي العــام، وكمــا ورد في كتــاب 
)قضــايّا معاصــرة في الأدب والنقــد( فلابــد أنَّ يتحلــى الأدب الملتــزم 
بواجــبين دقيــقين كــي يأتي ثمــاره، وهمــا: )هلال، د ت، ص. 42	(.

الأفــكار  محاربــة  قيــاديّا في  دورا  الأدب  يتخــذ  أنَّ  الأول:        
والمشــاعر الباليــة، وفي الكشــف عنهــا في وضــوح كــي تكســد مــن 
رواج، وتبلــور بضاعتهــا بين الجمهــور وتصبــح عملــة زائفــة أو ملغــاة 

تــداولها. لا ســبيل إلى 
      الواجب الثاني: أنَّ يحافظ الأدب في القيام بدوره الثائر على 
اســتقلاله، فلا يظهــر بمظهــر المتملــق لما هــو خــارج نطاقــه، وذلــك 
بأنَّ يصــور القيــم الاجتماعيــة علــى أســاس اقتنــاع الكاتــب نفســه، 
وشــعوره بالإلحاح البــاطنيٌّ عليــه بضــرورة الكتابــة فيهــا اســتجابة منــه 
أنَّ  منــه  ذلــك  ويســتلزم  نفســه.  ذات  عــن  صــادرة  نفســية  لــدواع 
يظــل علــى اتصــال بالجمهــور أولا، فهــذا الجمهــور هــو الممثــل لعالمــه 
يرقــى  أنَّ  أدبــه، علــى  بــه شــرط جوهــري لحيويــة  الإنســاني فصلتــه 
يشــعر  بحيــث  مجاراتــه،  إلى  يتــدلى  ولا  الجمهــور،  هــذا  بإمكانيــات 
المجتمــع نفســه بمــا يســري فيــه مــن متناقضــات بين المخلفــات القديمــة 

والمفهــوم الجديــد للحيــاة الاجتماعيــة.
     والمتتبــع للخطــاب الســردي للمنفلوطــي في كتابــه )النظــرات( 
يلحــظ أنَّ الكاتــب في قصصــه قــد »لعــب فيهــا دور شــاهد العيــانَّ 
والــراوي القــاص، وكأنــه يواجهنــا مباشــرة، نُحــن القــراء، بكلمتــه التي 
موقــف  »ولكــن   .)	87 ص.   ،	982 )عنــانَّ،  وتتوعــد«  تعــظ 
الأديــب لا يتبلــور بصورتــه المســلكية في الأدب إذا لم يرتكــز علــى 
قاعــدة اجتماعيــة، علــى وعــي بشــريحته الاجتماعيــة الماديــة المنضــوي 
الوعــي،  هــذا  خلاصــة  هــو  للأديــب  الفكــري  فالموقــف  تحتهــا، 

990	، ص.	9(. )ملــكاوي،  لــه«  مباشــر  وانعــكاس 
أنَّ  نلحــظ  فســوف  الفضيلــة(  )أيــن  مقالــة  اســتقرينا  فــإذا       
المنفلوطــي يحــوم في مضامينهــا حــول الأخلاق الحســنة التي يجــب أنَّ 
تتوافــر في ســلوكيات أفــراد المجتمــع، ولذلــك فهــو يفتــش طيلــة المقالــة 
عــن ســلوكيات أفــراد المجتمــع التي تتســم بالفضيلــة، فهــو يــرى التاجــر 
لصًــا في أثــواب بائــع، عندمــا يبيــع بديناريــن مــا ثمنــه دينــار واحــد، 
فعلمــت أنــه ســارق للدينــار الثــاني. ويــرى أنَّ أعــدل القضــاة مــن لا 
يتــوانى لحظــة واحــدة في تطبيــق القانــونَّ، ويســعى في إنصــاف المظلــوم 

والضــرب علــى يــد الظــالم، ورد الحقــوق إلى أهلهــا وإنــزال العقــوبات 
علــى قــدر الذنــوب. كمــا أنــه يــرى أنَّ رجــال الديــن يشــبهونَّ رجــال 

الصحــف؛ في كونهمــا يتجــرانَّ بالعقــول في أســواق الجهــل.
     لقد بلور المنفلوطي غايّاته الدلالية وفق أدوات سردية يتموضع 
داخلهــا قــارئ ضــمنيٌّ هــو المحــرك الفعــال لهــذه الغــايّات، فهــو يخاطبــه 
بتلــك الكلمــات بلا أدنى؛ لأنــه المــعنيٌّ بهــا، ومــا المنفلوطــي إلا مراقــب 

يصــف الواقــع ويفتــش داخلــه عمــا ينقصــه.
     وهكــذا تتحقــق للأدب فائدتــه ومتعتــه في آنٍَّ واحــد،  فــالأدب 
الملتــزم خلقــي، ولكــن مــن خلال المتعــة الفنيــة التي تجعــل الخلــق وتربيــة 
الوعــي تابــعين للجمــال والمتعــة الجماليــة في الأدب علــى أنَّ هــذا 
الخلــق لا يقــوم علــى إثارة الوســاوس الأخلاقيــة، بــل علــى دراســة 
شــاملة عميقــة لما يضعــه المجتمــع الجديــد مــن مصاعــب يعــاني منهــا أو 
يعــاني منهــا أفــراده، فجانــب المعــاناة هــو مجــال جــودة الأدب والفــن، 
وهــو مجــال النقــد الــذاتي الخالــص، دونَّ الحديــث عــن معــاناة خلقيــة، 
أو اجتماعيــة حديثــا مباشــرا، بــل يجــب البحــث عــن المواطــن التي 
يعوزهــا التغــيير الثــوري لتكــونَّ هــي الموضــوع في التجربــة الأدبيــة« 

)هلال، د ت، ص. 46	(.
      ثالثا: الدور الحضاري للقارئ الضمني

مــا وجــد  إنســانية عامــة موجــودة  هــي » ظاهــرة        الحضــارة 
الإنســانَّ الــذي أنعــم الله عليــه بالعقــل والإرادة والبيــانَّ، فالإنســانَّ 
دائمًــا قــادر علــى تجميــع خبراتــه واحتوائهــا وتذكرهــا والإفــادة منهــا« 
)مؤنــس، 398	، ص. 5	(. وتعــرف القيــم الحضاريــة علــى أنهــا: 
»الحصيلــة الشــاملة للمدنيــة والثقافــة، فهــي مجمــوع الحيــاة في صورهــا 

وأنماطهــا الماديــة والمعنويــة« )ســبع، د ت، ج	، ص. 	3(.
     ولا ينفصل الدور الحضاري للقارئ الضمنيٌّ في الخطاب السردي 
عــن الرؤيــة الفكريــة والفلســفية للمنفلوطــي، والتي مــن أبرزهــا كشــف 
منظــور  فيهــا  التي يختفــي  الحضاريــة  الســلوكيات  بعــض  عــن  القنــاع 
الإنســانية الروحــي ليصبــح الإنســانَّ معهــا مجــرد جمــاد أو آلــة ســاكنة 
تتحرك وفق قواعد وقيود المجتمع والواقع. فهو يقرر أنَّ الإنســانية هي 
الجامعــة الكليــة العامــة التي يعيــش في كنفهــا المجتمــع الإنســاني كلمــا 

واجهتــه أزمــة أو شــدة« )المنفلوطــي، 982	، ج2، ص. 67	(.
      ولقــد تضمنــت نصــوص المنفلوطــي الســردية خطــابات إرشــادية 
وتوجيهيــة تتضمــن قيمــا حضاريــة موجهــة إلى الإنســانَّ في عمــوم 
مفهومــه، بغــض النظــر عــن جنســه ولونــه ودينــه، حيــث تميــز خطــاب 
الإنســانَّ في  إلى  الإرشــادي  الخطــاب  بتوجيــه  الســردي  المنفلوطــي 
أكثــر مــن موضــع. وهــذا الخطــاب الإرشــادي قــد لامــس مضمونــه 
قيــم  وهــي  والحضاريــة،  الإنســانية  القيــم  مــن  العديــد  علــى  التركيــز 
يتجلــى مــن خلالها القــارئ الصــمنيٌّ بوصفــه متلقيــا غير محــدد الزمــانَّ 
والمــكانَّ، إلى جانــب المتلقــي الحاضــر زمانيــا ومكانيــا في الخطــاب 

الســردي، ولعــل مــن أبــرز هــذه القيــم:
       - قيمة الرحمة:

وهــي:   ، حــياٍ علــى كل كائــن  والعطــف  الرقــة  هــي  والرحمــة       
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

»رقــة تقتضــي الإحســانَّ إلى المرحــوم، وقــد تســتعمل تارة في الرقــة 
المجــردة، وتارة في الإحســانَّ المجــرد عــن الرقــة« )الأصفهــاني، 430	، 

ص.347(.
     وفي هــذا الســياق يخاطــب )المنفلوطــي، 982	، ج	، ص. 
في  يتجلــى  والــذي  الضــمنيٌّ(،  لــه  )المــروي  الإنســانَّ   )	04-	03

صــورة حضاريــة تــعبر عــن قيمــة الرحمــة، فيدعــوه إلى أنَّ يرحــم الأرملــة 
التي ترعــى صبيــة صغــار، قبــل أنَّ ينــال اليــأس منهــا. ويوجهــه بأنَّ 
يرحــم المــرأة الســاقطة بألا يزيــن لها عملهــا، ولا يــشتر منهــا عرضهــا 
فلا تجــد مســاومًا يســاومها فيــه. كمــا يدعــوه إلى الرحمــة بالزوجــة ارحــم 
لــه مــرآة نفســه وخادمــة فراشــه. ويرحــم ولــده  الزوجــة؛ لأنهــا تمثــل 
ويحســن القيــام علــى جســمه ونفســه، ويرحــم الجاهــل ولا يظلمــه، 

ويرحــم الحيــوانَّ؛ لأنــه يحــس مثــل الإنســانَّ، ويتــألم كمــا يتــألم.
      - قيمة العدل:

     وفي ســياق هــذه القيمــة الدينيــة والاجتماعيــة يوجــه )المنفلوطــي، 
متخــذا  الظــالمين،  الحــكام  إلى  45	( حديثــه  982	، ج2، ص. 

أنموذجــا لذلــك مــا أسمــاه )الجبــار الروســي(، فيــبين لــه أنَّ ســلوكياته 
تناقــض العــدل، وهــي بالظلــم ألصــق× خاصــة عندمــا يســعى إلى 
تملــك الســلطة وحــده، فــأرض الوطــن هــي ملــك للشــعوب، وليســت 

ملــكًا للحاكــم.
      ويعقب على ذلك بقوله: »ولن ينتشر السلام إلا إذا هدأت 
أطمــاع النفــوس واســتقرت فيهــا ملكــة العــدل والإنصــاف فعــرف كل 
ذي حــق حقــه، وقنــع كل بمــا في يــده عمــا في يــد غيره« )المنفلوطــي، 

982	، ج2، ص.0		(.

     إنَّ الــدور الحضــاري الإنســاني للقــارئ الضــمنيٌّ في الخطــاب 
الســردي في كتــاب النظــرات يرتكــز علــى ثنائيــة الأنا والآخــر، فــإنَّ 
كل ما في الحياة يدور بين فلكي الأنا والآخر، فلولا الآخر لما كانَّ 
للأنا وجــود، فيــه تحيــا، وتتواصــل مــع الحيــاة عامــة. فمــن المــفترض 
مــن وجهــة نظــر المنفلوطــي أنَّ تؤســس العلاقــة بين الأنا والآخــر علــى 
الحــوار، والبنــاء، والتفاهــم، والمــودة، ولكــن هــذه العلاقــة قــد تكــونَّ 
علــى النقيــض مــن ذلــك إذا مــا حــاول الآخــر أنَّ يظهــر في صــورة 
العــدو الــذي يحــاول رفــض الطــرف الآخــر، والانتقــاص منــه أو النيــل 
مــن معتقداتــه، وقيمــه، وتهديــد وجــوده واســتهداف ثقافتــه، وهــذا 

بــدوره يــؤدي الى البغــض والتنافــر.
      الخاتمة:

الضــمنيٌّ  القــارئ  تشــكلات  الســابقة  الصفحــات  في  تتبعنــا      
لطفــي  مصطفــى  المصــري  الكاتــب  عنــد  الســردي  الخطــاب  في 
المنفلوطــي مــن خلال كتابــه النظــرات، وقــد قســمت الحديــث عــن 
تجليــات القــارئ الضــمنيٌّ في الكتــاب إلى تمهيــد ومبحــثين، تحدثــت 
الدراســة، وهــي  عليهــا  تقــوم  التي  المفاهيــم  عــن تحريــر  التمهيــد  في 
مفهــوم القــارئ الضــمنيٌّ، ومفهــوم الخطــاب الســردي، بالإضافــة إلى 
التعريــف بكتــاب النظــرات وأبــرز مضاميتــه. ثم تناولــت في المبحــث 
الأول فجــوات النــص في كتــاب النظــرات، بوصفهــا أبــرز التمــثلات 
الدلاليــة التي يتجلــى مــن خلالها القــارئ الضــمنيٌّ، وتناولــت فجــوات 

الدلالــة في العناويــن، وفجــوات الدلالــة في الشــخصيات، وفجــوات 
الدلالــة في الزمــانَّ الســردي، ثم جــاء المبحــث الثــاني ليتنــاول المــروي 
لــه بوصفــه ذا بعديــن؛ بعــد فعلــي يتمثــل في القــارئ الحقيقــي والمباشــر 
للخطــاب الســردي، وقــارئ ضــمنيٌّ يتخفــى مــن وراء المتلقــي المباشــر 
ليتجلى بصورة عميقة من خلال الرؤية الســردية الفكرية التي ينطلق 
منــه الخطــاب الســردي للمنفلوطــي، وتناولــت الأدوار التي يتمثلهــا 
هــذا القــارئ في النــص الســردي للنظــرات؛ وقســمتها إلأى الأدوار 

النفســية والأدوار الاجتماعيــة والأدوار الحضاريــة.
      وقد خرجت الباحثة بجملة من النتائج من أبرزها:

نظريــة 	  مصطلحــات  يُكمــل  مصطلــح  هــو  الضمــنيٌّ  القــارئ 
التلقــي؛ مثــل: أفــق التوقــع والتجربــة الجماليــة، والســتفة الجماليــة، 
لتحقيــق التأويــل الــذي يســاعد علــى إعــادة إنتــاج النــص. حيــث 
يعمــل القــارئ الضمــنيٌّ علــى رصــد قصديــة المؤلــف المتمثلــة في 
بنيــة النصــوص، وعــن طريــق عمليــة الرصــد يجــذب انتبــاه المتلقــي 

إلى الفجــوات الــتي يتركَهــا المؤلــف في نصِــهِ.
مــن 	  يضــم كثــيراً  النظــرات  لكتــاب  الســردي  الخطــاب  إنَّ 

المضمــرات حســب نظريــة التلقــي، ومــن هنــا فقــد افترضــت 
الأســاس  بنياتــه  الســردي في  الخطــاب  هــذا  انطــواء  الدراســة 
وهــو  شــعورية،  لا  بصــورة  المؤلــف  افترضــه  قــد  متلــق  علــى 

وأســلوبه. وتوجهاتــه  شــكله  في  النــص  في  متضمــن 
يحمــل عنــوانَّ )النظــرات( دلالتــين حســية وعقليــة؛ فالحســية 	 

العــين،  حاســة  خــلال  مــن  العينيــة  النظــرة  دلالــة  إلى  تشــير 
مــع مــا تتضمنــه تلــك النظــرة الحســية مــن دلالات المشــاهدة 
والمعاينــة والرؤيــة. أمــا الدلالــة الثانيــة العقليــة فيقصــد بالنظــرات 
وجهــة النظــر الــتي تتضمــن مــن خــلال دلالــة الجمــع في العنــوانَّ 
وجهــات نظــر متعــددة؛ إذ يبــدو أنَّ المنفلوطــي أراد أنَّ كل 
قصــة تحمــل وجهــة نظــر خاصــة بهــا، ومــن ثم تمثــل القصــص في 

مجملهــا مجموعــة مــن وجهــات النظــر.
يعمــد المنفلوطــي مــن خــلال عنــوانَّ النظــرات إلى تأســيس علاقــة 	 

ــق علاقــة القــارئ  خطابــه القصصــي بالعنــوانَّ الــذي جــاء ليعما
بالنص، حيث يتشكال القارئ الضامنيٌّ في بنية العنوانَّ انطلاقا 
مــن التاجلــي النصــي الــذي يســتدعي آليــات التأويــل للوقــوف 

علــى المعــنى الــذي يكتمــل بعــد ربــط العنــوانَّ بالنــص.
يقــوم المنفلوطــي بعمليــة تقــديم الشــخصية؛ إذ ينتقــل بهــا مــن 	 

هــى  الــتي  الخاصــة  رؤيّاه  عليهــا  ليضفــي  المجــردة  الرؤيــة  مجــرد 
مفهــوم  ارتبــط  حيــث  عــام،  بشــكل  الأدبي  الإبــداع  أســاس 
الإبــداع بمفهــوم رؤيــة العــالم الــذي يتضمــن بداخلــه وجهــة نظــره 
في الموصــوف )الشــخصية(، والــتي وظاــف مهاراتــه الفنيــة في 

نقلهــا إلى القــارئ.
لا يهتــم المنفلوطــي في وصفــه الســردي بالشــخصية بوصفهــا 	 

هــو  عنــده  المهــم  وإنمــا  الســردي،  خطابــه  ســرديّا في  عنصــرا 
القضيــة أو الفكــرة الــتي تحملهــا الشــخصية الســردية، ولذلــك 
الســردي  الخطــاب  في  للشــخصية  الســردي  الوصــف  فــإنَّ 
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للمنفلوطــي في النظــرات قــد تمــت صياغتــه بشــكل مبهــم إلى 
حــد كبــير.

الضمــنيٌّ في 	  القــارئ  مــن خلالــه  يتجلــى  الــذي  إنَّ المضمــونَّ 
الخطــاب الســردي للمنفلوطــي يعــبر عــن الإنســانَّ الــذي يواجــه 
أزماته المصيرية، ولا يخفى أنَّ الذات الســاردة تكتفي في رؤيتها 
بالوصــف والتوصيــف، للدلالــة علــى حالــة العجــز والانهزاميــة 
دونَّ  الواقــع،  مواجهــة  المعاصــر في  الإنســانَّ  لــدى  والخضــوع 
محاولة تغييره. فجاءت الرؤية الفكرية رامزة إلى المظاهر الســلبية 
في حيــاة الإنســانَّ المعاصــر، كالضيــاع وانُحــراف الفهــم وظلــم 
الواقــع، وهــي جميعــا مظاهــر تشــكل حــيرة هــذا الإنســانَّ وقلقــه.

لقد بلور المنفلوطي غايّاته الدلالية وفق أدوات سردية يتموضع 	 
داخلهــا قــارئ ضمــنيٌّ هــو المحــرك الفعــال لهــذه الغــايّات، فهــو 
ومــا  بهــا،  المعــنيٌّ  لأنــه  أددنى؛  بــلا  الكلمــات  بتلــك  يخاطبــه 
المنفلوطــي إلا مراقــب يصــف الواقــع ويفتــش داخلــه عمــا ينقصــه.

لقــد تضمنــت نصــوص المنفلوطــي الســردية خطــابات إرشــادية 	 
وتوجيهيــة تتضمــن قيمــا حضاريــة موجهــة إلى الإنســانَّ في عمــوم 
مفهومه، بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، حيث تميز خطاب 
المنفلوطــي الســردي بتوجيــه الخطــاب الإرشــادي إلى الإنســانَّ في 
أكثــر مــن موضــع. وهــذا الخطــاب الإرشــادي قــد لامــس مضمونــه 
التركيــز علــى العديــد مــن القيــم الإنســانية والحضاريــة، وهــي قيــم 
يتجلــى مــن خلالهــا القــارئ الصمــنيٌّ بوصفــه متلقيــا غــير محــدد 
الزمــانَّ والمــكانَّ، إلى جانــب المتلقــي الحاضــر زمانيــا ومكانيــا في 

الخطــاب الســردي.
      التوصيات:

التلقــي، 	  نظريــة  قدمتهــا  الــتي  المفاهيــم  بــين  بالربــط  أوصــي 
والأعمــال الأدبيــة لجيــل الرواد؛كونهــا ألفــت قبــل ترجمــة أصــول 
هــذه النظريــة ودخولهــا إلى مــدارس النقــد العــربي الحديــث.

التوســع في الأبحــاث التطبيقيــة الــتي تســتثمر منجــزات نظريــة 	 
التلقــي، وتطبيقهــا علــى المؤلفــات الأخــرى للكاتــب مصطفــى 

لطفــي المنفلوطــي؛ مثــل كتــاب العــبرات.
عــدم إغفــال المناهــج والنــدوات الجامعيــة للتنظــير لــدور القــارئ 	 

الضمــنيٌّ، وذلــك في تحليــل المعــنى والدلالــة للنصــوص الأدبيــة 
علــى اختــلاف أجناســها.

      المراجـع: 
إبراهيــم، الســيد. )999	(. النظريــة النقديــة ومفهــوم أفــق التوقــع. مجلــة 
بجــدة،  الثقــافي  الأدبي  النــادي  النقــد،  في  علامــات 

.	92-	52 8)32(. ص ص 
إبراهيم، عبد الله. )2005(. موسوعة السرد العربي. )ط	(. )ج	(. 

المؤسســة العربية للدراســات والنشر.
إبراهيــم، نبيلــة. )984	(. القــارئ في النــص، نظريــة التــأثير والاتصــال. 
مجلــة فصــول، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 5)	(. 

ص ص 	0	-04	.
الأصفهــاني، الراغــب. )430	(. مفــردات ألفــاظ القــرآنَّ، )ط4(. دار 

القلم.
أمقــرانَّ، آمنــة. )2	20(. تشــكيل القــارئ الضــمنيٌّ في روايــة دميــة 
النــار، مجلــة الأثــر. جامعــة قاصــدي مــرباح ورقلــة كليــة 

الآداب واللغــات. 6	، ص ص 76-59.
إيكــو، أمبرتــو. )996	(. القــارئ في الحكايــة –التعاضــد التأويلــي في 
النصــوص الحــكائ. )أنطــوانَّ أبــو زيــد، ترجمــة، ط	(. 

المركــز الثقــافي العــربي.
للســرد. ضمــن كتــاب  البنيــوي  التحليــل   .)	992( بارت، رولانَّ. 
بحــرواي،  )حســن  الأدبي(.  الســرد  تحليــل  )طرائــق 
وبــشير القمــري، وعبــد الحميــد عقــار، ترجمــة، ط	(. 
المغــرب، سلســلة دراســات. اتحــاد كتــاب  منشــورات 

بافي، باتريــس. )5	20(. معجــم المســرح. )ميشــال خطــار، ترجمــة، 
المنظمــة  العربيــة.  الوحــدة  دراســات  مركــز  ط	(. 

للترجمــة. العربيــة 
بــدر، عبــد المحســن طــه. )992	(. تطــور الروايــة العربيــة الحديثــة في 

مصــر )870	 - 938	(. )ط5(. دار المعــارف.
بدر، عبد المحسن طه. )د ت(. الرؤية والأداة. )ط3(. دار المعارف.

برانــس، جيرالــد. )2003ب(. المصطلــح الســردي. )عابــد خزنــدار، 
ترجمــة، ط2(. الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

برنس، جيرالد. )2003 أ(. قاموس السرديّات. )السيد إمام، ترجمة، 
ط	(. ميريت للنشر والمعلومات.

بلعابــد، عبــد الحــق. )2008(. عتبــات جيرار جينيــت، مــن النــص إلى 
المنــاص. )ط	(. الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرونَّ.

توفيــق، ســعيد. )992	(. الخبرة الجماليــة، دراســة في فلســفة الجمــال 
الظاهراتيــة. )ط	(. المؤسســة الجامعيــة للنشــر والتوزيــع.

حموديــن، علــي. )6	20م(. إشــكالات نظريــة التلقــي، المصطلــح 
- المفهــوم – الإجــراء. مجلــة الأثــر، جامعــة قاصــدي 
مــرباح ورقلــة كليــة الآداب واللغــات، )25(. ص ص 

.3	4-305

التلقــي.  لنظريــة  المعرفيــة  الأصــول   .)	998( عــودة.  خضــر، ناظــم 
للنشــر. الشــروق  دار  )ط	(. 

النــص والقــارئ، قــراءة في  خيرة، قندســي. )4	20(. التفاعــل بين 
نظريــة جماليــة التلقــي لــدى يّاوس وآيــزر. مجلــة النــص، 
جامعــة العــربي بــن مهيــدي بأم البواقــي، العــدد الأول. 

ص 55-43.
الــراوي، حــارث طــه. )969	(. وقفــة مــع أدب المنفلوطــي. محلــة رســالة 
المعلــم، وزارة التربيــة والتعليــم، 2	)3( ص ص 84-79.
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تجليات القارئ الضمني في الخطاب السردي عند المنفلوطي
في كتاب النظرات أنموذجا 

الرويلــي، ميجــانَّ والبازعــي، ســعد. )2002(. دليــل الناقــد الأدبي. 
)ط3(. المركــز الثقــافي العــربي.

زيتــوني، لطفــي. )2003(. مصطلحــات نقــد الروايــة. )ط	(. مكتبــة 
لبنانَّ ناشــرونَّ.

ســبع، توفيــق محمــد. )د ت(. قيــم حضاريــة في القــرآنَّ الكــريم، عــالم 
مــا قبــل القــرآنَّ، دار المنــار.

القــارئ في   .)2007( إنجُــي.  روبين وكروسمــانَّ،  ســوزانَّ  ســليمانَّ، 
)حســن  والتأويــل.  الجمهــور  في  مقــالات  النــص 
دار  ط	(.  ترجمــة،  صــالح،  حاكــم  وعلــي  ناظــم، 

المتحــد. الجديــد  الكتــاب 
سمــعانَّ، أنجُيــل بطــرس. )982	(. وجهــة النظــر في الروايــة المصريــة. 
مجلــة فصــول، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، عــدد 

خــاص عــن الروايــة، 2)2(. ص ص 03	-5		.
ســي هول، روبرت. )992	(. نظرية الاســتقبال. )رعد عبد الجليل 

جواد، ترجمة، ط	(. دار الحوار للنشــر والتوزيع.
ضيف، رشدي. )9	20(. في نظرية التلقي: المكونات والمقولات. 
مجلــة إشــكالات في اللغــة والأدب، المركــز الجامعــي 

لتامنغســت، 8)3(. ص 04-86	.
مصــر.  في  المعاصــر  العــربي  الأدب   .)	96	( شــوقي.  ضيــف، 

المعــارف. دار  )ط0	(. 
عبــاس، فيصــل. )982	(. الشــخصية في ضــوء التحليــل النفســي. 

)ط	(. دار المــسيرة.
عبــد الخالــق، أحمــد. )2000(. أســس علــم النفــس. )ط3(. دار 

الجامعيــة. المعرفــة 
عجينــة، محمــد. )2005(. موســوعة أســاطير العــرب عــن الجاهلياــة 

ودلالاتهــا. دار الفــارابي.
عــروي، محمــد إقبــال. )2009(. مفاهيــم هيكليــة في نظريــة التلقــي. 
الــوطنيٌّ للثقافــة والفنــونَّ  مجلــة عــالم الفكــر، المجلــس 

الكويــت، 37)2(. ص ص 72-45. والآداب، 
علــوش، ســعيد. )985	(. معجــم المصطلحــات الأدبيــة المعاصــرة. 

)ط	(. دار الكتــاب اللبنــاني.
للتربيــة.  الفلســفية  الأصــول   .)2000( إسمــاعيل.  ســعيد  علــي، 

العــربي. الفكــر  دار  )ط	(. 
عمــوري، الســعيد. )7	20(. ســيميائية العنونــة في ديــوانَّ )يبــوس( 
إبراهيــم محمــد الوحــش. مجلــة جامعــة الشــارقة للعلــوم 

الإنســانية والاجتماعيــة، 4	)	(. ص ص -1 25.
وإجراءاتهــا  النقديــة  التلقــي  نظريــة   .)20		( أســامة.  عــميرات، 
التطبيقية في النقد العربي المعاصر، )رســالة ماجســتير 

غير منشــورة(. جامعــة الحاج لخضــر، الجزائــر.

عنــانَّ، ليلــى. )982	(. تناقــض المفلوطــي في قصصــه. مجلــة فصــول، 
ص  ص   .)2(2 للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهبئــة 

.	94-	87

)ط	(.  والتكــفير.  الخطيئــة   .)	985( الله.  عبــد  الغذامــي، 
بجــدة. الثقــافي  النــادي  منشــورات 

نجُــاتي،  عثمــانَّ  )محمــد  والهــو.  الأنا   .)	982( ســيغموند.  فرويــد 
الشــروق. دار  )ط4(.  ترجمــة(. 

قاســم، ســيزا. )982	(. المفارقــة في القــص العــربي المعاصــر. مجلــة 
فصــول، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب،2)24(، ص 

.	5	-	43 ص 
القاضــي، محمــد وآخــرونَّ، )0	20(. معجــم الســرديّات. )ط	(. 

دار محمــد علــي للنشــر.
الكــردي، عبــد الرحيــم. )د ت(. البنيــة الســردية في القصــة القــصيرة. 

)ط3(. مكتبــة الآداب.
والعلامــات  الســردية  الأبعــاد   .)20	5( يوســف.  كرمــاح، 
علــى   .	04 العــدد  الكلمــة،  مجلــة  الســيميائية. 
http://alkalimah.net/Articles/:الرابــط

Read/7869

لحميــداني، حميــد. )2003(. بنيــة النــص الســردي مــن منظــور النقــد 
الأدبي. )ط3(. المركــز الثقــافي العــربي.

محمــد، عبــد الناصــر حســن. )999	(. نظريــة التوصيــل قــراءة النــص 
الأدبي. )ط	(. المكتــب المصــرى.

ملــكاوي، ثابــت. )990	(. الروايــة والقصــة القــصيرة في الإمــارات 
أبــو  الثقــافي –  )نشــأة وتطــور(. إصــدارات المجمــع 

ظبي.
التوجيــة التربــوي مــن خلال  منصــور، مصطفــى. )2002(. معــالم 
الرســال لأقوامهــم. )رســالة ماجســتير غير  خطــاب 

غــزة. الجامعــة الإسلاميــة،  منشــورة(. 
نـفَْلُوطــي، مصطفــى لطفــي. )982	(. النظــرات. )3 مجلــدات( 

َ
الم

)ط	(. دار الآفــاق الجديــدة.
المعرفــة.  عــالم  سلســلة  الحضــارة.   .)	398( حــسين.  مؤنــس، 
سلســلة عــالم المعرفــة، المجلــس الــوطنيٌّ للثقافــة والفنــونَّ 

والآداب.
نيوتن، ك. م. )996	(. نظرية الأدب في القرنَّ العشــرين. )عيســى 
الكاعوب، ترجمة، ط	(. عين للدراسات والبحوث 

الإنســانية والاجتماعية.
هلال، محمــد غنيمــي. )د ت(. قضــايّا معاصــرة في الأدب والنقــد. 

دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر.
)عــز  نقديــة.  مقدمــة  التلقــي  نظريــة   .)2000( روبــرت.  هولــب، 
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د. أسماء بنت صالح العمرو 

الأكاديميــة. المكتبــة  ط	(.  ترجمــة،  إسمــاعيل،  الديــن 
التلقــي: مدرســة كونســتانس.  نظريــة   .)2006( روبــرت.  هولــب، 
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